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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداًالأنعام تفسير سورة (

  الأنعامالربع الأول من سورة . ١

  الظاهرة والباطنة،همع، وبنِ)التي كلّها صفات كمال( تعالى بصفاته أي الثناء على االلهِ: ﴾الْحمد للَّه﴿: ١الآية 

أي وخلق الظلمات : ﴾وجعلَ الظُّلُمات والنور﴿ ﴾ السماوات والْأَرضالَّذي خلَق﴿ الدينية والدنيوية، فهو سبحانه
أوجد السموات والأرض وما فيهما من سائر  والنور، وذلك بتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، فالذي

 الثناء والعبادة لاالمستحق للحمد ووحده هو ) وهما من أقوى عناصر الحياة(والنور   وجعل الظلمات،المخلوقات

ساوونه بغيره في يأي  ﴾ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ﴿ :ومع هذا الوضوح في استحقاقه تعالى وحده للعبادةغيره، 
، فالذين كفروا )ساوون، وهي مأخوذة من العدل والمساواةي: يعدلون إذ معنى(العبادة والتعظيم والمحبة والخوف، 

شيءٍ من الكمال، بل هم فقراء  ساووا االلهَ في تعالى أصناماً ومخلوقات فيعبدوا معه، مع أم لم يبااللهِ يعدلون
 .عاجزون ناقصون من كل وجه

ثُم قَضى ﴿ ،)وأنتم سلالة منه(يعني هو الذي خلق أباكم آدم من طين : ﴾هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ﴿: ٢الآية 
 أي وكتب أجلاً آخر: ﴾وأَجلٌ مسمى عنده﴿ الحياة الدنيا،  ثم كتب مدة بقاء كل إنسان في هذهيعني: ﴾أَجلًا

لَّ وعا معروفاً عنده، لا يعلمه إلا هو جدالقيامة لا، وهو يوممحد. 

بعد  -على أن يعيد خلق الإنسان ، إعلام بأنه تعالى قادر ﴾هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى• 
: ، وقال تعالى﴾وهو بِكُلِّ خلْقٍ عليم الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة قُلْ يحيِيها﴿: كما بدأه أول مرة، قال تعالى -الموت 

﴿ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو بِخ يعي لَملَىوى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلَى كُلِّ  لْقع هإِن
                                                 

" رالتفسير المُيس: "كتاب(من   بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرةسلسلة تفسير لآيات القرآن الكريموهي  1
)  بكر الجزائريلأبي" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي(
  .تفسيرالليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(
كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن يعشقون الحَذف في   واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

واضح، ومعنى يفهم من سياق  معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى ذا
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)الآية
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يرءٍ قَدينُ عليه سبحانه، كما قال تعالىإعادة الخَلقبل إنَّ ، ﴾شوأه  :﴿لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهنُ  ووأَه وهو هيدعي ثُم

هلَيقال تعالىنها،هي نفس الأرض التي خلقه م، إذ ﴾ع  :﴿كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهنةً  مارت كُمرِجخا نهنمو
ومن آَياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا ﴿: لاً حتى نوقن بقدرته على البعث فقالثَمسبحانه ، وضرب لنا ﴾أُخرى

تاءَ اها الْمهلَيا علْنزأَنتبرو تى زتويِي الْمحا لَماهيي أَحونَ﴿ ،﴾إِنَّ الَّذرتمت متأَن ثم أنتم بعد هذا أي: ﴾ثُم 
البعث بعد الموت، كما تشكُّون في وجوب توحيده بالعبادة   في قدرة االله تعالى على- أيها المشركون -تشكُّون 
 .دونَ غيره

وفي  وهو الَّذي في السماءِ إِلَه(: ملة يفسرها قوله تعالىهذه الجُ ﴾ي السماوات وفي الْأَرضِوهو اللَّه ف﴿: ٣الآية 
ضِ إِلَهمعناها في اللغة) إله( كلمة الأرض، لأنّ المعبود في السماء والمعبود أيضاً فيسبحانه ، يعني وهو )الْأَر :

 ه الآية على أن االله موجود في كل مكان، فهذا لا يليق به سبحانه، إذ قدذ ، وليس كما يستدل البعض)المعبود(

موجود أيضا في الأماكن الخربة،  -  حاش الله-طالما أنه موجود في كل مكان، إذن فهو (: - بجهل -يقول قائل 
الرحمن علَى ﴿: لكبيراً، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه فقا ، تعالى االلهُ عن ذلك علُواً)وغيرها

ثُم  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ﴿: ، أي علا وارتفع، وقال سبحانه﴾الْعرشِ استوى
لسماء السابعة، ا ، والعرش فوق)يعني لا تحتمل أكثر من معنى(، وهذه آيات محكَمات ﴾استوى علَى الْعرشِ

 وهو يتحدث عن الفردوس -صحيح البخاري   كما في-والدليل على ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
وسلم ذلك عليه  ، ومعلوم أنَّ الجنة بعد السماء السابعة، كما ذكر صلى االله)الرحمن وفوقه عرش: (الأعلى من الجنة

حين صعد به جبريل فوق السماء السابعة للقاء ربه  - سراء والمعراج في رحلة الإ-بعد صعوده إلى سدرة المنتهى 
 .﴾عندها جنةُ الْمأْوى * عند سدرة الْمنتهى﴿: قال تعالى تبارك وتعالى،

هل ( :فدعونا نسأل، )على العرش استولى: إنَّ معنى استوى على العرش هو(: فإننا نجد من يقول ،فإذا قلنا ذلك•
 ثم نجدهم يحتجون بأم فعلوا سبحان االله وتعالى عما يصفون،، !)عليه؟ نَ العرش في يد أحد، حتى يستولى االلهُكا

 له للجلوس عليه، وهذه محتاجاً لأنه سبحانه إذا كانَ فوق العرش، فإنه سيكونُ) أي التبديل للمعنى(التأويل  هذا
 يكون ملامساً لها، صورنا أنني وضعت قلماً فوق يدي بحيثُت إذا(: ستكون صفة نقص في حقه تعالى، ونحن نقول

ملامس لها، فإننا   بحيثُ يكون غير- قليلاً -القلم فوق اليد، وكذلك إذا رفعت القلم فوق يدي  إن: فإننا سنقول
ة للعرش صفة نقصٍ  فإذا كانت المُلامسلا تشترط المُلامسة، إذن فإنَّ الفوقية، )إنّ القلم فوق اليد: سنقول أيضاً

ولكن غير ملامسٍ  - كما أخبر عن نفسه -أيضاً صفة نقصٍ عندنا، إذن فهو سبحانه فوق العرش  هيوعندهم، 
 .له
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وإحاطته، فعلمه محيطٌ بجميع الخلائق، لا   قريب من عباده بعلمه- مع علُوه - أنه سبحانه ولكن ليعلم الجميع• 

قُلْ إِنْ تخفُوا ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ويعلَم ما في السماوات وما ﴿: تعالى اليخفى عليه شيءٌ منها، ق
أي إنه سبحانه معكم بعلمه وإحاطته  ﴾يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ﴿: ، ولهذا قال بعدها﴾في الْأَرض
 .قتفي كل و

إِنما أَمره إِذَا ﴿:  على السماوات والأرض ومن فيهن، المُتصرف في الكون كله، قال تعالىوهو سبحانه المُهيمن• 
عندنا  إِلَّاوإِنْ من شيءٍ ( : وقال تعالى،﴾فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ * أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

هنائزخ( ،وقال تعالى :﴿ وا أَنَّ اللَّهلَماعوقَلْبِهءِ ورالْم نيولُ بحوقال النبي صلى االله عليه وسلم﴾ي ، :) نيب إنّ قلوب
 ،)٢١٤١: برقم والحديث في صحيح الجامع() من أصابع الرحمن كقلبٍ واحد، يصرفه حيثُ شاء آدم كلها بين أصبعين

أن يتحكموا في الأشياء وهم على بعد سحيق منها  فهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها، فسبحان من علَّم خلقه
 ).مثل ما يعرف بالأقمار الصناعية وغيرها(الحديثة  بمختلف أجهزة التحكم

تدل على وحدانيته تعالى،  ﴾ آَيات ربهِممن آَية من﴿ أي وما يأتي الكفار: ﴾وما تأْتيهِم﴿: ٥، والآية ٤الآية 
بوا بالنبي ذَّأي كَ: ﴾فَقَد كَذَّبوا بِالْحق﴿ ﴾إِلَّا كَانوا عنها معرِضين﴿ وسلم في نبوته، وصدقِ محمد صلى االله عليه

ن الدين الحقمحمد صلى االله عليه وسلم وما معه م ﴿ماءَها جروا﴾لَمخن  ، وسمهتوعا دهلاً منهم، واغترار؛ ج
به هو الحق  فسوف يتبين لهم أنَّ ما استهزءوايعني : ﴾فَسوف يأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿ بإمهال االله لهم،

 .جازيهم عليه وسوف يبين االلهُ للمكذبين كَذم وافتراءهم، ويوالصدق،

هزيمتهم يوم : وأول عذاب نزل م أنزل االله م العذاب الذي استهزأوا به، :ركوا قريش بالوعيدفلما استهزأ مش• 
 فسوف يعذَّب في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ويقال لهم: على الشرك ، ثم القحط سبع سنين، ومن مات منهمبدر

 .ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستهزئون: وهم يعذَّبون

يعني ألم يعلم هؤلاء الكفار أننا قد أهلكنا كثيراً من أهل : ﴾أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن﴿: ٦ية الآ
 هلاك وتدمير، رغم أننا قد ، أفلا يتأملون ما حلَّ م من)مائة سنة: والقرن(السابقة المُكذبة،  القرون من الأمم

وأَرسلْنا السماءَ ﴿ أيها الكافرون، ﴾ما لَم نمكِّن لَكُم﴿ أي أعطيناهم من القوة المادية: ﴾أَرضِمكَّناهم في الْ﴿
أي من : ﴾وجعلْنا الْأَنهار تجرِي من تحتهِم﴿ عليهم بإنزال المطر متواصلاً غزيراً، يعني وأنعمنا: ﴾علَيهِم مدرارا

يشكروا نعم االلهَ عليهم، بل أقبلوا على  فلمبت لهم بذلك ما شاء االله من الزروع والثمار، تحت مساكنهم، فين
أي فأهلكناهم بسبب ذنوم، : ﴾فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم﴿ كفروا بنعم االله وكَذَّبوا الرسلف الشهوات وألهَتهم المَلَذَّات،
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أمما أخرى  يعني وأنشأنا من بعدهم: ﴾وأَنشأْنا من بعدهم قَرنا آَخرِين﴿ لا ظُلماً منا، ولكن بظُلمهم هم لأنفسهم،

 .روا أيها الكفار مما حدث لهمفاعتبِخلفُوهم في عمارة الأرض، وكان ذلك علينا يسيراً، 

ليتأكدوا منه،  ﴾لَمسوه بِأَيديهِمفَ﴿ أي في أوراق: ﴾في قرطَاسٍ﴿ من السماء ﴾ولَو نزلْنا علَيك كتابا﴿: ٧الآية 
 .﴾إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِين﴿: ظلما وتكَبراً وجحوداً ﴾لَقَالَ الَّذين كَفَروا﴿: فإذا لمسوه بأصابعهم وتيقنوا أنه حق

، فرد  فيما جاء به من النبوة-ام الناس  أم-ليساعده ويصدقه ؛ من السماء ﴾وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك﴿: ٨الآية 
 إذ ليس من شأن االلهِبإهلاكهم،  ﴾لَقُضي الْأَمر﴿: من السماء إجابةً لطلبهم ﴾ولَو أَنزلْنا ملَكًا﴿: االلهُ عليهم بقوله

ترل الملائكةتعالى أن يلَكَهم في الحال،  لكاً، ولو أنزل ملأهقينِيوهذا ، بالغيب اً، وليس قضية إيمانلأنّ الأمر أصبح ي
 . ليتوبوا أو يعتذروا- ولو ساعة -يعني ثم لا يمهلون : ﴾ثُم لَا ينظَرونَ﴿ ،ما لا يريده االله لهم

 إذ لم يقتنعوا بمحمد -الرسول المُرسل إليهم ملَكًا ذلك يعني ولو جعلنا : ﴾ولَو جعلْناه ملَكًا﴿: ١٠، والآية ٩الآية 
حتى يستطيعوا السماع منه أي لَجعلنا ذلك الملك في صورة بشر، : ﴾لَجعلْناه رجلًا﴿: وسلم لى االله عليهص

ولَلَبسنا ﴿ ،وحينها سيطلبون أن يكون الرسولُ بشراًليس بإمكام رؤية المَلَك على صورته الملائكية،  إذ؛ ومخاطبته
لاشتبه الأمر عليهم، كما اشتبه عليهم أمر محمد صلى : اءهم المَلَك بصورة رجليعني ولو ج: ﴾علَيهِم ما يلْبِسونَ
 .إذ هم معاندون للحق، متبِعون لأهوائهماالله عليه وسلم، 

بين االله له أن الاستهزاء بالرسل : ك على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى االله عليه وسلملَولمَّا كان طلبهم إنزال المَ• 
مصبراً له على تكذيبهم،  -وقع من الكفار السابقين مع أنبيائهم، فقال   جديداً، بل قد ليس أمراًعليهم السلام

أي  :﴾فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿ ﴾ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك﴿: -  ومهدداً لهم
 أن تستمروا على - أيها المكذبون - فاحذرواوينكرون وقوعه،  لذي كانوا يستهزئون بهفأحاط م العذاب ا

 .فيصيبكم ما أصامتكذيبكم، 

إنه  ﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين﴿ واعتبروا بقلوبكم، بعيونكم ﴾قُلْ سيروا في الْأَرضِ ثُم انظُروا﴿: ١١الآية  
 .فاحذروا أن يحلَّ بكم مثل الذي حلَّ مك الجبار لهم، لام وإبادة المَالهلاك والخزي، وانتق

كما تقرون  ﴾قُلْ للَّه﴿ ؟﴾لمن ما في السماوات والْأَرضِ﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٢الآية 
واعلموا بانفراده بالمُلك والخلق والتدبير، تعترفون   فاعبدوه وحده، واعترفوا له بالإخلاص والتوحيد، كمابذلك،

بالعقوبة إذا  يعاجلهم أي أوجب على نفسه رحمةَ خلقه، فلا: ﴾كَتب علَى نفْسِه الرحمةَ﴿ أنه سبحانه وتعالى قد
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لقوا أبواا إن لم يغ(قد فتح لعباده أبواب الرحمة  أذنبوا، وقد كتب سبحانه على نفسه أنَّ رحمته تغلب غضبه، وأنه

 ).عليهم بذنوم

فالحسنة بعشر أمثالها، أما : ويجازيهم بعملهم أن يجمع الناس يوم القيامة ليحاسبهم :من مظاهر رحمته تعالىو• 
ا ريب لَ﴿ الذي ﴾لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة﴿:  -  بعد أن ذَكَر رحمته-ولهذا قال  ،السيئة فبِسيئة مثلها فقط

يهمنه سبحانه، وهو أصدق: ﴾ف من الواقع يقيناً بلا شك، وهذا قسالقائلين، وقد أقام على ذلك من  أي الكائ
أبى الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة االله على بعث الخلائق،  ولكنجج والبراهين، ما يجعله حق اليقين، الحُ

الَّذين خسِروا ﴿: ، ولهذا قالفخسروا بذلك دنياهم وأُخراهمه، في معاصيه، وتجرءوا على الكفر ب فانغمسوا
 ، ولا يصدقونالذين أشركوا باالله تعالى قد أهلكوا أنفسهم، فهم لا يوحدون االله: يعني ﴾أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ

 .ان المبينفبذلك استحقوا الخسربوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، 

*********************  

  الأنعامالربع الثاني من سورة . ٢

أي واللهِ تعالى ملك كل شيءٍ في السموات والأرض : ﴾ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ﴿: ١٤، والآية ١٣الآية 
فه وتدبيره، ومن هنا وجب اللجوء إليه، وخلقه، وتحت قهره وتصر  عبيده، فالجميع)سكَن أو تحرك، خفي أو ظهر(

والتوكل عليه، والانقياد لأمره ونيه،ه ﴿يعمالس وهلأقوال عباده ﴾و ﴿يملبأفعالهم الظاهرة والباطنة ﴾الْع. 

ولَه ما سكَن وتحرك في (: تقديره) بلاغياً(، محذوفاً ﴾ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى• 
أي  ﴾سرابِيلَ تقيكُم الْحر﴿: آية أخرى  كل متحرك يؤول أمره إلى سكون، وذلك كَقوله في، لأنّ)والنهارِ اللَّيلِ

ه سبحانه  أنّ لمن الممكن أن يكون المرادو، ملابس تحميكم من الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما ليدلّ على الآخر
 .فيه أي حلَّ) فلان سكَن ببلد(: ، كما يقال)متحركًا كان أو ساكنا (كل ما حلَّ في الليل والنهار

 أن يرد على المشركين الذين يريدونه أن يوافقهم على شركهم، وأن يعبد معهم آلهتهم، فقال ثم أمر تعالى رسوله• 
 ونصيرا، أعبده كما اتخذتم أنتم أيها المشركون أولياء ولياً يعني أغير االله تعالى أتخذ: ﴾ ولياقُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ﴿: له

أي خالق السموات : ﴾فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿ هو وحدهعجزة تعبدوم، إنَّ هذا لن يكونَ أبداً، لأنه سبحانه 
،لَا ﴿ والأرض وما فيهنو مطْعي وهومطْعناه : ﴾يغأحد ل همطعلقه لافتقارهم إليه، ولا يخ مطعيعني وهو الذي ي

أُمرت أن أي : ﴾قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم﴿ إذ هو سبحانه ليس بمحتاجٍ إلى رزق، المُطلَق عن ذلك،
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 الذين يعبدونَ ﴾ولَا تكُونن من الْمشرِكين﴿: لي وقيل، ةمالأُمن هذه بالعبودية   وانقاد لهأول من خضع اللهِأكونَ 

  .مع االله غيره من مخلوقاته

عذَاب ﴿  أن يترِلَ بي﴾إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي﴿ : أيها الرسول لهؤلاء المشركين﴾قُلْ﴿ :١٦، والآية ١٥الآية 
يومئذ ﴿ ف االلهُ عنه ذلك العذاب الشديد يعني من يصرِ:﴾من يصرف عنه﴿ ،يوم القيامة عذاب وهو ﴾يومٍ عظيمٍ
همحر فَقَد﴾ ﴿بِينالْم زالْفَو كذَلو﴾.  

فَلَا كَاشف لَه ﴿: يعني وإن يصبك االلهُ بشيءٍ يضرك كالفقر والمرض والحزن: ﴾وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر﴿: ١٧الآية 
 لعطائهفلا راد لفضله، ولا مانع : يعني وإن يصبك بخيرٍ كالغنى والصحة والفرح: ﴾وإِنْ يمسسك بِخيرٍ﴿ ﴾لَّا هوإِ

﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وقد ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه اعلم و، ﴾فَه
ة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مالأُ ، واعلم أنوإذا استعنت فاستعن باالله، إذا سألت فاسأل االله يا غلام،(: له قال

لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه االله : لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  قد كتبه االلهلم ينفعوك إلا بشيءٍ: بشيءٍ
  ).٧٩٥٧: والحديث في صحيح الجامع برقم) (عليك

 ﴾وهو الْحكيم﴿، الجَبابرة قاب وذَلَّت له الذي خضعت له الر﴾الْقَاهر فَوق عباده﴿  سبحانه﴾هوو﴿ :١٨الآية 
ضع الأشياء في مواضعهاالذي ي، ﴿بِيرالذي لا﴾الْخ  فى عليه شيءخفَي ،من اتصذه الصفاتف :جب ألاَّ يي شرك 

 .به

في إثبات أي شيء أعظم شهادة : يعني ﴾أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً﴿: لهؤلاء المشركينأيها الرسول  ﴾قُلْ﴿: ١٩الآية 
به، وهو  جئتكم أي هو سبحانه العالم بما: ﴾قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم﴿ أخبرتكم به أني رسول االله؟ صدقي فيما

كانشقاق القمر وغير (أعطاه لي من المعجزات الباهرة  النبوة هي مافشهادته تعالى لي بالعالم بما أنتم قائلونه لي، 
تعلمون ذلك  إليّ ذا القرآن الذي أنذركم به، والذي لا يستطيع أن يقوله بشر، وأنتم وكذلك وحيه، )ذلك

ولهذا قال بعدهالغ البشرلأنكم أب ، :﴿بِه كُمرذأُنآَنُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحن أجل أن: ﴾واالله  أي م أنذركم به عذاب
بلغه  من(: ، قال القرطبي رحمه االلهولأنذر به كل من وصل إليه هذا القرآنيعني : ﴾ومن بلَغَ﴿ أن يحلَّ بكم،

القرآن، فكأنما قد رأي محمداً صلى االله عليه وسلم وسمالإنسانُ  ، وفي هذا) منهع عذَردليلٌ على أنّ الأصل أن ي
 .بجهله حتى يبلغه العلم

: ، أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله)وهي أكبر الشهادات على التوحيد(ولما بين تعالى شهادته بصدق نبيه • 
  في العبادة،أنَّ مع االلهِ معبودات أخرى تشركوا به يعني إنكم لَتقرون: ﴾أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آَلهةً أُخرى﴿
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تقليداً  -ما أقررتم به، ولا أعترف ذه الأصنام والأحجار التي تعبدوا  على ﴾لَا أَشهد﴿ أما أنا فـ: ﴾قُلْ﴿

: ألوهية االله وحده، وأن يتبرأ من آلهتهم المزعومة، فقال له ، ثم أمره تعالى بعد ذلك أن يقررمن غير دليل - لآبائكم
السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد  أي( الصمد لا شريك له، وهو االله الواحد الأحد ﴾ه واحدقُلْ إِنما هو إِلَ﴿

 .﴾وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ﴿ ،)والحوائج

 االله عليه أي الذين آتيناهم التوراة والإنجيل، يعرفون محمدا صلى: ﴾الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه﴿: ٢٠الآية 
فكذلك محمد  ، فكما أنَّ أبناءهم لا يشتبِهون عليهم بغيرهم،﴾كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم﴿ المكتوبة عندهم وسلم بصفاته

اتبعوا أهواءهم، فخسروا أنفسهم حين  ولكنهمصلى االله عليه وسلم لا يشتبِه عليهم بغيره، لدقة وصفه في كُتبهم، 
 .﴾الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ﴿: ، ولهذا قالبه  االله عليه وسلم وبما جاءكفروا بمحمد صلى

العبادة، أو  فزعم أنّ له شركاء في ﴾ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿ يعني لا أحد أشد ظلما: ﴾ومن أَظْلَم﴿: ٢١الآية 
إِنه لَا يفْلح ﴿ ا رسله، يعني أو كَذَّب ببراهينه وأدلته التي أيد: ﴾و كَذَّب بِآَياتهأَ﴿ ادعى أنّ له ولدا أو زوجة،

في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينجون من  يعني إن الظالمين الذين افتروا على االله الكذب لا يفلحون: ﴾الظَّالمونَ
 .عذاب االله يوم القيامة

ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا أَين شركَاؤكُم الَّذين كُنتم ﴿ ﴾ويوم نحشرهم جميعا﴿: ٢٤ والآية ،٢٣، والآية ٢٢الآية 
 ﴾ثُم لَم تكُن فتنتهم﴿ تكم التي كنتم تزعمون أم شركاء مع االله تعالى ليشفعوا لكم؟،هيعني أين آل: ﴾تزعمونَ

يعني أم : ﴾إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين﴿ حين فُتنوا بالسؤال عن شركائهم كن إجابتهمثم لم ت: يعني
منهم، وأقسموا باالله رم أم لم يكونوا مشركين معه غيره، وذلك لأم قد رأوا أن المشركين لا يغفَر لهم  تبرؤوا

 .ولا ينجون من عذاب االله

 حين ﴾انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُسِهِم﴿:  من هذا الموقف المُخزي لهم، فقال له أمر االله رسوله أن يتعجبثم• 

ونَ﴿ رك؟تبرؤوا من الشرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عضباًأي ذهب وغاب عنهم ما كانوا : ﴾وزعمونه كَذين شفاعة  م
آلتهم لهم يوم القيامةه. 

فلا يصل إلى يعني ومن هؤلاء المشركين من يستمع إلى القرآن الذي تتلوه، : ﴾ومنهم من يستمع إِلَيك﴿: ٢٥ة الآي
أي جعلنا على قلوم أغطية،  :﴾وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه﴿: باعهم أهواءهم بسبب ات-لأم  ،قلوم

وإِنْ ﴿ ما فلا تسمع ولا تفهم شيئًا،وجعلنا في آذام ثقلاً وصمأي : ﴾وفي آَذَانِهِم وقْرا﴿ القرآن،حتى لا يفقهوا 
الكثيرة الدالة على صدق محمد صلى االله عليه وسلم، لا  يعني وإن يروا الآيات: ﴾يروا كُلَّ آَية لَا يؤمنوا بِها
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 فـ ﴾يجادلُونك﴿ راهمت: بعد معاينة الآيات الدالة على صدقكأيها الرسول  ﴾ءُوكحتى إِذَا جا﴿ يصدقوا ا،

يعني ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله : ﴾إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولين﴿: - ظلماً وتكبراً - ﴾يقُولُ الَّذين كَفَروا﴿
 فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء وإلاَّ، -هلهم وعنادهم جوهذا من  - لها الأولون من حكايات لا حقيقة

والعدل التام من كل وجه، أساطير  السابقين واللاحقين، والحقائق التي جاءت ا الأنبياء والمرسلون، والحق
 !الأولين؟

صلى االله عليه وسلم وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد : يعني ﴾وهم ينهونَ عنه﴿: ٢٦الآية 
هم عن د بص-أي وما يهلكون : ﴾وإِنْ يهلكُونَ﴿ يعني ويبتعدون بأنفسهم عنه،: ﴾وينأَونَ عنه﴿ إليه، والاستماع

 .أم يسعون في هلاكها ﴾وما يشعرونَ﴿ ﴾إِلَّا أَنفُسهم﴿ - سبيل االله

إِذْ وقفُوا علَى ﴿ رسول هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمراً عظيماًأيها ال ﴾ولَو ترى﴿: ٢٨، والآية ٢٧الآية 
بأعينهم تلك الأهوال  دون ما فيها من السلاسل والحميم، فلما رأواشاهيعني حين يحبسون على النار، وي: ﴾النارِ

ولَا نكَذِّب بِآَيات ربنا ﴿ صدق بآيات االله ونعمل االحياة الدنيا، فن إلى ﴾فَقَالُوا يا لَيتنا نرد﴿: والأمور العظام
نِينمؤالْم نكُونَ منلْ﴿ ﴾والخوف من نار تمنوها بسببوإنما هي تمنيات أي وما هم بصادقين في ذلك القول، : ﴾ب 

ما يعني حين ظهر لهم يوم القيامة : ﴾لُبدا لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَب﴿ فضيحتهم أمام أتباعهم حينبسبب  و،جهنم
ولَو ﴿ ،)هم خلاف ذلكرغم أم كانوا يظهرون لأتباع (ما جاءت به الرسل في الدنيا كانوا يعلمونه من صدق
هنوا عها نموا لادوا لَعدم: ﴾رأ هِلوا ليتوبوا من الشرك والمعا يعني ولو فُرِضنادأُعيدوا إلى الدنيا فأُمصي والع :

 بآيات ربنا، وكنا من لم نكذب: لو رددنا إلى الدنيا(: في قولهم ﴾وإِنهم لَكَاذبونَ﴿ لَرجعوا إلى ما كانوا عليه،
  ).المؤمنين

 •ذكَرن لطيف ما يمفي قوله تعالىو  :﴿درا ننتا لَينامي بأنَّ القيام- شخصياً -، أنني ﴾يفي م ة قد قامت،  قد رأيت
هل سأُعرض الآنَ (:  -ما مضمونه  - الخلق واقفونَ في الظلام، ينتظرون العرض على االلهِ جلَّ وعلا، فقلت وأنَّ

 ، لا، أنا لست مستعداً الآن للقاءكل صغيرة وكبيرة، على كل نعمة وكل ذنب ليحاسبني علىحقاً على الله تعالى، 

، وأستعد طاعتك، وأتوب من كل الذنوب ، أرجِعنِي إلى الدنيا مرة أخرى حتى أستقيم علىياربااللهِ جلَّ وعلا، 
أدركت  -  بعد أن رد االلهُ علي روحي-تعالى حتى استيقظت من النوم، هنا فقط  ، وأخذت أتضرع إلى االلهِ)للقائك

الحمد الله الذي عافاني في جسدي، ورد علي (: مه عندما كانَ يستيقظ من نو-معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم 
ما فات من  فرصة عظيمة لاستدراك - ببساطة -، أدركت أنَّ كلَ يومٍ من عمري هو )بذكْره روحي، وأذنَ لي
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ت الآنَ في ، فأنولو يشترونه بالدنيا وما عليهامن أيامي،  ، وأنَّ المَوتى يتمنونَ يوماً واحداًالذنوب والعمل الصالح

  .يا عبد االلهِ قبل أن تنام فلا تقوم فاعملْأمنيتهم، 

  . بعد موتنا﴾وما نحن بِمبعوثين﴿، فيها  التي نحن﴾إِلَّا حياتنا الدنيا﴿  أي ما الحياةُ﴾وقَالُوا إِنْ هي﴿ :٢٩الآية 

أي حين : ﴾إِذْ وقفُوا علَى ربهِم﴿ منظراً هائلاًيت حال منكري البعث يوم القيامة لرأ ﴾ولَو ترى﴿: ٣٠الآية 
الذي كنتم تنكرونه  -هذا البعث  أليس: يعني ﴾قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق﴿ يحبسون بين يدي االله تعالى لقضائه فيهم،

أي فذوقوا العذاب : ﴾اب بِما كُنتم تكْفُرونَقَالَ فَذُوقُوا الْعذَ﴿ إنه لَحق، ﴾قَالُوا بلَى وربنا﴿  حقا؟- في الدنيا
في الدنيا، بسبب جحودكم بعبادة االله تعالى وحده، وبسبب تكبركم عن الإيمان برسوله  الذي كنتم تكذبون به

 .محمد صلى االله عليه وسلم

 حيث باعوا الإيمان بالكفر، ،في جهنم أنفسهم أهلَكوا أي: ﴾قَد خسِر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاءِ اللَّه﴿: ٣١الآية 
أي حتى إذا قامت : ﴾حتى إِذَا جاءَتهم الساعةُ بغتةً﴿  تكذيبهم ، واستمروالطاعة بالمعاصي والتوحيد بالشرك،

ما فَرطْنا قَالُوا يا حسرتنا علَى ﴿ أظهروا غاية الندم، فـ: بسوء المصير القيامة فجأة وهم على أقبح حال، وفوجئوا
  وقد قالوا ذلك،)زنم والحادون حسرم زيادة في التألُّفين(على ما ضيعناه في حياتنا الدنيا يعني يا حسرتنا : ﴾فيها

﴿مهارزلُونَ أَومحي مهم: ﴾وأي أحمال ذنو ﴿مورِهلَى ظُهع﴾ )مل الثقيلإذا ﴿ ،) الوِزر هو الحاءَ مأَلَا س
 !!يحملوا يعني فما أسوأ هذه الأحمال الثقيلة السيئة التي: ﴾نَيزِرو

رهماً  دجلب هو العمل الذي لا ي:اللعبو( ﴾إِلَّا لَعب ولَهو﴿ في غالب أحوالها ﴾وما الْحياةُ الدنيا﴿: ٣٢الآية 
ف :اللهوأما وعاد، للمعاش، ولا حسنة للمهو ما يع الإنسانَلُشغ مكسِا يبهدفع عنه ضرراً خيراً أو ي(، ﴿ ارلَلدو
 تعالى، فيتقون عذابه بطاعته الآخرة خير للذين يخشون االلهَ أي والعمل الصالح للدار: ﴾الْآَخرةُ خير للَّذين يتقُونَ

 ما يفنى؟ ا يبقى علىأيها المُغترون بزينة الحياة الدنيا، فتقدموا م ﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ واجتناب معاصيه،

 الحزنَ إلى قلبك تكذيب قومك لك في أي إنا لَنعلم إنه ليدخلُ: ﴾قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ﴿: ٣٣الآية 
المين بِآَيات اللَّه ولَكن الظَّ﴿  قرارة أنفسهم، بل يعتقدون صدقكفي ﴾فَإِنهم لَا يكَذِّبونك﴿ واطمئن الظاهر، فاصبر

جحدون البراهين الواضحة علىِ صدقك، فيكذبونك فيما جئت  ي- وعنادهم  لظلمهم-أي ولكنهم : ﴾يجحدونَ
 .به
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م، ما رأيك فيما سمعت من كَأبا الحَ يا(: ، فقال لههلٍ أتى أبا ج- قبل إسلامه - وقد ثبت أنّ الأخنس بن شريق• 

وبنو عبد مناف هم الذين كان النبي صلى االله  -) وبنو عبد مناف الشرف تنازعنا نحن(: بو جهل، فقال أ)محمد؟
أطعموا (: نافوبين بنو عبد م  ، ثم قال أبو جهل موضحاً له التنافس الذي كان بينهم- وسلم من نسلهِم عليه
لنا، وأعطَوا فأعطينا،فأطعملوا فحمنا منا، وحكَبحتى إذا تجاثَيحتى إذا اشتد السباق بيننا يعني( -  على الر( - 

، )نصدقه ، واالله لا نؤمن أبداً ولا!يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرِك نحن هذه؟ منا نبي: وكُنا كَفَرسي رهان، قالوا
 .فقام الأخنس وتركه

 ،سبيل االله، فصبروا على ذلك في ﴾وأُوذُوا﴿ ﴾ى ما كُذِّبواولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَ﴿: ٣٤الآية 
ما :  هناوالمقصود بكلمات االله: ﴾ولَا مبدلَ لكَلمات اللَّه﴿ ﴾حتى أَتاهم نصرنا﴿ م وجهادهمهِتوع في دواستمروا

ولَقَد جاءَك من نبإِ ﴿ على من عاداه،بالنصر  أنزل االله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم من وعده إياه
ينلسرن كان قبلك من: ﴾الْمن خبر مالرسل، وما تحقق لهم من نصر االله، وما جرى  يعني ولقد جاءك أيها الرسول م

فليكُن لك فيهم القدوة في الصبر، حتى يأتيك نصرنا على وغضبه عليهم،  على مكَذبيهم من انتقام االله منهم
 ).االله عليه وسلم وفي هذا تسلية وتصبير للرسول صلى(، دائكأع

وذلك من شدة حرصك  -لدعوتك  الاستجابة عن ﴾علَيك إِعراضهم﴿ شق أي ﴾وإِنْ كَانَ كَبر﴿: ٣٥الآية 
هم كاذبون، الإيمان برسالتك، كما يطلبون منك ويلحون عليك، و فأردت أن تأتيهم بآية ترغمهم على - عليهم

يعني فإن : ﴾فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما في السماءِ فَتأْتيهم بِآَية﴿: ناديريدون إلا الع لأم لا
غير قولك رهان على صحة السماء، فتأتيهم بعلامة وب إلى  في الأرض، أو مصعدا تصعد فيهاًاستطعت أن تتخذ نفق
فلا تكَلَّف  ، وهذا ما لا تستطيعه لأنه فوق طاقتكترضيهم فافعل، فإنه لا يفيدهم ذلك شيئاً الذي جئناهم به حتى

وفي هذا قطْع لطمعه صلى االله عليه  فما عليك إلا الصبر، وإذاًبه، وليس في مقدورك أن دي من لم يرد االله هدايته، 
 .هؤلاء المعاندين وسلم في هداية

يشأ ذلك لحكمة  الذي أنت وأصحابك عليه، ولَوفَّقهم للإيمان، ولكنه لم ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى﴿
أي فلا تقف موقف الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور فاشتد : ﴾فَلَا تكُونن من الْجاهلين﴿ يعلمها سبحانه،

ولا نريد لك ذلك،  ، فإنك إذا فعلت ذلك كنت من الجاهلين،فلا تطلب ما لا يريده ربكوحسرم،  بذلك حزم
، وهو لكلّ داعٍ إلى االله عليه وسلم وحملٌ له على الصبر وهذا كلّه تسلية للرسول صلى االله، ولا يليق هذا بمثلك

ناد إلى يوم الدين واجهتعالى يالتكذيب والع.  
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********************* 

  الأنعام الربع الثالث من سورة .٣

أما الكفار فهم ، سماع القَبول الكلام ﴾الَّذين يسمعونَ﴿: لدعوتك أيها الرسول ﴾إِنما يستجِيب﴿: ٣٦الآية 
ة الحق مؤمنهم وكافرهم، من استجاب لدعو(جميعاً  ﴾والْموتى﴿ بالإسلام، ، لأن الحياة الحقيقية إنما تكونُكالموتى

ليوفيهم حسام  يوم القيامة ﴾ثُم إِلَيه يرجعونَ﴿ ،من قبورهم أحياء ﴾يبعثُهم اللَّه﴿ هؤلاء جميعاً) ومن لم يستجب
 .وجزاءهم

عني أفلا ينزلُ االلهُ ي: ﴾لَولَا نزلَ علَيه آَيةٌ من ربه﴿: - أي وقال المشركون استكبارا وعناداً - ﴾وقَالُوا﴿: ٣٧الآية 
 ﴾إِنَّ اللَّه قَادر علَى أَنْ ينزلَ﴿: -  أيها الرسول-لهم  ﴾قُلْ﴿ علامة من العلامات الخارقة تدل على صدق محمد؟،

أنزلها  ، إذ إنه لولىأنَّ إنزالَ الآيات إنما يكون وفْق حكمته سبحانه وتعا ﴾ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ﴿ ﴾آَيةً﴿ عليهم
أراد الإبقاء عليهم ليخرج من أصلام من  ولكنه سبحانهولم يؤمنوا ا، فقد يترتب على ذلك هلاكهم ودمارهم، 

 .يعبده ويوحده

في  ﴾جناحيهولَا طَائرٍ يطير بِ﴿ ب على الأرض،يعني وليس هناك حيوان يد: ﴾وما من دابة في الْأَرضِ﴿: ٣٨الآية 
حياا، واالله  لقها ورزقها وتدبيرأي مثل الأمة الإنسانية، تفتقر إلى االله تعالى في خ: ﴾إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم﴿: السماء

 .وحده هو القائم عليها، فالكل خاضع لتدبيره تعالى

ألا يظلم الإنسانُ الحيوانَ والطير،  تستوجب بين الإنسان وبين دواب الأرض وطائر السماء واعلم أن هذه المثلية• 
 . فيهماااللهُ فلا يؤذيهما، ولا يتجاوز حدود ما أمره

في السماء، لأن العرب كانت  الطير الذي يطير:  للتأكيد على أن المقصود في الآية)بِجناحيه(  لفظَ االلهُركَوقد ذَ• 
 .أسرِع في قضائها: أي) ر في حاجتيط(: تطلق لفظ الطيران على غير الطائر، فتقول للرجل

 إن هؤلاء الأمم ﴾ثُم﴿ ،إلا أثبتناهيعني ما تركنا في اللوح المحفوظ من شيئ : ﴾ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ﴿

 .فيحاسب المُكَلَّفين من الجن والإنس بما عملوايوم القيامة،  ﴾إِلَى ربهِم يحشرونَ﴿

ثها يوم القيامة حية عإنَّ حشرها هو ب: أنّ حشرها هو موا، وقيل :ه قد قيل في حشر البهائم يوم القيامةواعلم أن• 
  ولكنها تؤاخذ بما ظلمت به بعضها البعض، وهذا هو الصحيح لأن-الأحكام   وإن كان القلم لا يجري عليها في-
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يعني  (-إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد  لَتؤدنَّ الحقوق": - كما في صحيح مسلم -النبي صلى االله عليه وسلم قال 

صقتنَ لها( -  للشاة الجَلحاء-) حتى يآخر أنه" من الشاة القرناء-) أي التي لا قر في حديث حبعد هذا  ، ثم ص
، ام يوم القيامةوذلك حتى يتحقق العدل الت ،)٤/٦٠٦انظر السلسلة الصحيحة ج (تصير الشاتين تراباً : القصاص

 .فللَّه الحمد والمنة

فلا  ﴾وبكْم﴿ فلا يسمعون ما ينفعهم، ﴾صم﴿ أي بحججِنا الواضحة هم: ﴾والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿: ٣٩الآية 
عن  وما ينتج ظلمات الكفر والشرك والمعاصي،في أي : ﴾في الظُّلُمات﴿ ولذلك فهم حائرونَبالحق،  يتكلمون

ذلك من القلق والحيرة، واضطراب النفس، والخوف، والهم. 

هدايته بإحسانه  ﴾ومن يشأْ﴿ ،﴾يضللْه﴿ :إضلاله بِعدله وحكمته ﴾من يشأ اللَّه﴿ ثم أخبر تعالى عباده بأنه• 
سلام الواضح الذي لا اعوجاج فيه،  بدين الإيوفقه إلى الاستمساكأي : ﴾يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ﴿ :وفضله

 لوتذلُّبصدقٍ  -فليطلبهما منه سبحانه  وعلى هذا فمن أراد الهداية والتثبيت(إلى سعادة الدنيا والآخرة،  والمؤدي
مه ، فإنه ما من قلبٍ إلا وهو بين يديه سبحانه، فإن شاء أقا﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿:  وهو يقرأ قوله تعالى-

 ).وإن شاء أزاغَه

يعني أخبروني إن : ﴾أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٤١، والآية ٤٠الآية 
: دتهالتي تبعثون فيها والتي فيها عذاب يوم القيامة وش ﴾أَو أَتتكُم الساعةُ﴿ في الدنيا،جاءكم عذاب االله وبلاؤه 

في زعمكم أن آلهتكم  ﴾إِنْ كُنتم صادقين﴿ البلاء والعذاب حينها لكَشف ما نزل بكم من ﴾أَغَير اللَّه تدعونَ﴿
 !تضر؟ التي تعبدوا من دون االله تنفع أو

لقكم لا غيره، وتستغيثون  تدعون ربكم الذي خ- حينها -يعني بل : ﴾بلْ إِياه تدعونَ﴿: ثم يقول االله تعالى لهم• 
سبحانه ذلك، لأنه  ﴾إِنْ شاءَ﴿ العظيم النازل بكم أي فيفرج عنكم ذلك البلاء: ﴾فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه﴿ به

رِكُونَ﴿: وحده القادر على كل شيء، وحينئذشا تنَ موسنتم، : ﴾وأي وعندها تنسون شركائكم فلا تدعو
 .بتهم لكم، وذلك لضعفهم وحقارمليأسكم من إجا

 •شركوا العربوقد كان ميعبدون الأصنام في حال الرفاهية، وأما في حال الش صرف  ةديم يدعون االله وحده لفإ
 أنه في حال الشدة الحقيقية يدعو االله وحده ولا الإنسان المشرك، وهذا من غريب أحوالعنهم العذاب والبلاء، 

 .لهة الباطلة التي كان يدعوها في حال الرخاء والعافيةهذه الآ يدعو معه
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فكانوا ، ﴾من قَبلك﴿  من الناسأي إلى جماعات: ﴾إِلَى أُممٍ﴿ لناسر ﴾ولَقَد أَرسلْنا﴿: ٤٣، والآية ٤٢الآية 

أي فابتليناهم في أموالهم بالفقر : ﴾اءِفَأَخذْناهم بِالْبأْس﴿ يأمروم بالإيمان والتوحيد والعبادة، فكذَّبوهم وعصوا أمرنا
يعني وذلك رجاء : ﴾لَعلَّهم يتضرعونَ﴿ أي وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام: ﴾والضراءِ﴿ وضيق المعيشة،

 .عصيانوحده بالعبادة، ويرجعوا إلى التوحيد بعد الشرك، والطاعة بعد ال أن يتذللوا لرم في الدعاء، ويخضعوا له

يعني أفلا يتذللون لنا حينما جاءهم : ﴾فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا﴿: ولَما لم يفعلوا ذلك، وبخهم االلهُ بقوله• 
 ﴾ملُونَوزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يع﴿ ﴾قَست قُلُوبهم﴿ حصل العكس، فقد ﴾ولَكن﴿ بلاؤنا لنكشفه عنهم؟،

 .من الشرك والمعاصي

فَتحنا ﴿: ا تركوا العمل بأوامر االله تعالى وأعرضوا عنهامأي فلَ: ﴾فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه﴿: ٤٥، والآية ٤٤الآية 
دراجاً منا است صحة في الأجسام، وذلك: وبالمرضرخاءً في العيش، : ، فأبدلناهم بالفقر﴾علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ

أَخذْناهم ﴿:  بما أعطيناهم من الخير والنعمةروا، واغتروابتكَيعني حتى إذا : ﴾حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا﴿ لهم،
متحسرون نادمون حيثُ أي فإذا هم يائسون من النجاة، : ﴾فَإِذَا هم مبلسونَ﴿ أي أخذناهم بالعذاب فجأة: ﴾بغتةً

 .ع الندملا ينف

يعني فاستؤصلَ هؤلاء القوم عن آخرهم، وأُُهلكوا حينما كفروا باالله وكذَّبوا : ﴾فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا﴿
 أيها - فاذكر هذا أعدائه، على نصرة أوليائه، وإهلاك ﴾والْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿ أحد، رسله، فلم يبق منهم

 . لقومك لعلهم يرجعون إلى رشدهم، ويعودون إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم معرضون-الرسول 

 إذا(:  لكل من يغتر بنعمة االله عليه وهو ما يزالُ مقيماً على معصيته، فقد قال صلى االله عليه وسلموفي هذا تحذير• 

صحيح انظر ( )فإنما ذلك منه استدراج: لى معاصيهرأيت االله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم ع
 ).٥٦١: الجامع حديث

روني إن يعني أخبِ: ﴾أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٤٦الآية 
أي وطبع على قلوبكم : ﴾لَى قُلُوبِكُموختم ع﴿ وذهب بأبصاركم فأعماكم، كم فأصمكم،عم سأذهب االلهُ

جل وعلا يقدر على رد ذلك  االله يعني فأي إله غير: ﴾من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِه﴿ فأصبحتم لا تفهمون قولاً، فـ
يء، عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم وقلوبكم ويملك كل ش لا أحد، إذاً فكيف تتركون: والجواب! لكم؟

: صلى االله عليه وسلم  ثم قال تعالى لرسوله!أي ضلالٍ أبعد من هذا؟ !يملك لكم شيئاً من ذلك؟ وتعبدون ما لا



  
 

 
١٥ 

   net.alukah.www                  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
﴿اتالْآَي فرصن فكَي ظُرع لهم: ﴾انة، يعني انظر كيف ننوج والأساليب لزيادة البيان، ولإظهار الحُجالحُج ﴿ ثُم
مفُونَ﴿ بعد ذلك ﴾هدصعرضون عن التذكر والاعتبار: ﴾يأي ي. 

أي فجأة، بدون علامة تسبقه، وأنتم في : ﴾إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه بغتةً﴿ رونييعني أخبِ: ﴾قُلْ أَرأَيتكُم﴿: ٤٧الآية 
هلْ ﴿ : إليهيعني بعد مجيء علامة تسبقه، وكان ظاهرا أمامكم تنظرون: ﴾جهرةً﴿ أتاكم ﴾أَو﴿ غفلة من ذلك،

لَكهي﴾ ونَ﴿ حينئذمالظَّال من لا يستحقها؟  ﴾إِلَّا الْقَوموهذا (الذين تجاوزوا الحد، فصرفوا عبادة االله تعالى ل
  ).استفهام يفيد التقرير وحصر الهلاك في أهل الظلم

هل المعاصي لأ ﴾ومنذرِين﴿، هل طاعتنا بالنعيم المقيم لأ﴾وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين﴿ :٤٩، والآية ٤٨الآية 
ونَ﴿بالعذاب الأليم  ركوالشنزحي ملَا هو هِملَيع فوفَلَا خ لَحأَصو نآَم نا﴿ ﴾فَمناتوا بِآَيكَذَّب ينالَّذمن  - ﴾و

  .﴾بِما كَانوا يفْسقُونَ﴿القيامة جزاءً   يومالعذابصيبهم  أي ي﴾يمسهم الْعذَاب﴿ فأولئك -القرآن والمعجزات 

لَا أَقُولُ لَكُم ﴿: طيقهاويطلبون منك أشياءً لا تعاندونك أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين ي ﴾قُلْ﴿: ٥٠الآية 
اللَّه نائزي خدنعي أني أملك خزائن السماوات: ﴾عها وأعطيكم منها ما والأرض، فأتصرف في يعني إني لا أد

ولَا ﴿ حتى أخبركم بموعد العذاب الذي ينتظركم،أي ولا أزعم أني أعلم الغيب : ﴾ولَا أَعلَم الْغيب﴿ تطلبون،
لَكي مإِن أَقُولُ لَكُم﴾ ﴿ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعيه إليَّ يعني وإنما: ﴾إِنْ أَتوحوأبلِّغ أنا رسول من عند االله، أتبع ما ي ،

 هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات االله تعالى فلميعني : ﴾قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصير﴿ وحيه إلى الناس،

في و( لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ في آيات االله ﴾أَفَلَا تتفَكَّرونَ﴿ !يؤمن ا مع المؤمن الذي أبصر آيات االله فآمن ا؟
، وأنه لا يملك -أعلَمه االله تعالى منه   إلا ما- على أن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يعلم الغيب  دليلٌالآية

 .)التصرف في شيءٍ من هذا الكون

الذين يعلمون  أي: ﴾الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم﴿ وخوف بالقرآن المؤمنينأي : ﴾وأَنذر بِه﴿: ٥١الآية 
، ويعلمون أنه مصدقون بوعد االله تعالى ووعيده، ويخافون عذاب رم أم سيحشرون إلى رم يوم القيامة، فهم

﴿يلو ونِهد نم ملَه سينصرهم، ﴾لَي )يعفلَا شذَهم من عذابه إلا بإذنه،  عنده يشفع لهم )ونقفهؤلاء تعالى، في
معهم ما ينفعهم،  لأم متيقنون بالانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون قرآن،ينفعهم إنذارك بال

فإنْ أنذرت هؤلاء الخائفون من عاقبة ، ﴾فَذَكِّر بِالْقُرآَن من يخاف وعيد﴿: ويتركون ما يضرهم، وهذا كقوله تعالى
 .﴾لَعلَّهم يتقُونَ﴿: ، وهذا هو معنى قوله تعالىنواهيه  أوامره واجتنابذنوم، فإنه يرجى لهم أن يتقوا االله بفعل
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 عن مجالَستك فقراء المسلمينأي ولا تبعد أيها النبي : ﴾ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي﴿: ٥٢الآية 

أي يريدون بأعمالهم الصالحة رضا االله تعالى : ﴾وجهه﴿ بذلك ﴾رِيدونَي﴿ النهار وآخره، و الذين يعبدون رم أول
 .وجنته، والنظر إلى وجهه الكريم

يعني ما أنت بمسؤول عن : ﴾ما علَيك من حسابِهِم من شيءٍ﴿:  فقد قال تعالى لهومبالَغةً في النهي عن ذلك،• 
: ﴾وما من حسابِك علَيهِم من شيءٍ﴿ ، إنما حسام على االله تعالى،-ايا  إن كانت لهم خط-خطايا هؤلاء الفقراء 

  فلماذا تطردهم إذاً؟،يعني ولا هم بمسئولين عنك

﴿ينمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرفَت﴾ :هم عن مهم وأبعدتدتتكونُ من المتجاوزين لحدود  فإنك: جالستكيعني فإن طر
 . امتثالاً لأمر ربه-فلم يبعدهم النبي صلى االله عليه وسلم  لى، الذين يضعون الشيء في غير موضعه،االله تعا

صلى االله عليه وسلم أن يبعد   أن بعض المشركين في مكة اقترحوا على الرسولواعلم أن سبب نزول هذه الآية• 
ار-جلسه فقراء المؤمنين من ممب   مثل بلال وعيهاطرد هؤلاء (: لسوا إليه ويسمعوا عنه، فقالوا له حتى يج-وص

، )هداية أولئك المشركين رجاء(، فهم الرسول صلى االله عليه وسلم أن يفعل ذلك )لا يجترئوا علينا عنك حتى
 .﴾...ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي﴿: فنهاه االله تعالى عن ذلك بقوله

وذلك باختلاف حظوظهم أي وكذلك ابتلى االلهُ بعض عباده ببعض، : ﴾وكَذَلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ﴿: ٥٣الآية 
فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفًا، فبذلك جعل  ،من الرزق والصحة وغير ذلك

الضعفاء  ﴾أَهؤلَاءِ﴿: أي ليقول الكافرون الأغنياء: ﴾ليقُولُوا﴿  لهموذلك اختبارا منه تعالىإلى بعض،  بعضهم يحتاج
: ، فرد االله عليهم بقوله!ونحن الرؤساء وهم العبيد؟ ﴾من بينِنا﴿ بالهداية إلى الإسلام ﴾من اللَّه علَيهِم﴿ الفقراء

﴿رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سمته، فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟الذين يشكرون نع ﴾أَلَيبلى، فالشاكرون هم :  والجواب
  .المستحقون لإنعام االله عليهم بكل خير

سلَام ﴿ : لهم﴾فَقُلْ﴿يسألوك عن قبول توبتهم من ذنوم السابقة  ل﴾الَّذين يؤمنونَ بِآَياتنا وإِذَا جاءَك﴿ :٥٤الآية 
ثُم ﴿ أي بجهلٍ منه لسوء عاقبة هذا الذنب ﴾ى نفْسِه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سوءًا بِجهالَةعلَيكُم كَتب ربكُم علَ
لَحأَصو هدعب نم ابت﴾أي وداو على العمل الصالحم  :﴿هسبحانه﴾فَأَن  ﴿لذنوب عباده التائبين﴾غَفُور  ،﴿يمحر﴾ 

 .م
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 يعني نبين الحجج الواضحة على: ﴾نفَصلُ الْآَيات﴿: أي وبِمثل هذا البيان الذي بيناه لك: ﴾كَذَلكو﴿: ٥٥الآية 

 وذلك ليظهر الحق الذي ينبغي سلوكه،كل حقٍ ينكره أهل الباطل، ونبين طريق الهدى من طريق الضلال، 

﴿ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلتأي : ﴾وولنيسخط االله   طريق أهل الباطل الموصلة إلى- أنت وأمتك - أيها الرسول تب
واتضحت رمين إذا ظهرتوعذابه، فإنَّ سبيل ا :كَنعد عنها أما، والباجتنا.  

:  لهم﴾قُلْ﴿ و ﴾ اللَّهإِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون﴿: لهؤلاء المشركينأيها الرسول  ﴾قُلْ﴿ :٥٦الآية 
﴿اءَكُموأَه بِعإِذًا﴿ )لَا أَت لَلْتض قَد يندتهالْم نا ما أَنمو﴾:المستقيمالطريق عن  أي قد ضللت  إن اتبعت 

  .أهواءَكم

حجة واضحة، وبصيرة على يعني : ﴾إِني علَى بينة من ربي﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٥٧الآية 
: ﴾وكَذَّبتم بِه﴿  وذلك بوجوب توحيده وطاعته، وإفراده وحده بالعبادة،أوحاها إليَّ، ويقينٍ من شريعة ربي التي

يعني وليس في : ﴾ما عندي ما تستعجِلُونَ بِه﴿  وبالعذاب الذي أنذرتكم به،وكذَّبتم وقد كذَّبتم بذلك كله، يعني 
 تعالى، اللهِر ذلك إلا إلى كم في تأخأي وما الحُ: ﴾إِن الْحكْم إِلَّا للَّه﴿ إنزال العذاب الذي تستعجلونني به، قدرتي

كَمفكما أنه هو الذي ح بالحُكم الشرعي فأميبرثحكُم بالحكم الجزائي فيى، فإنه هو الذي يوذلك ،ويعاقب  و 
أي يخبِر بالحق : ﴾يقُص الْحق﴿ هو سبحانه كم طريق الحق والباطل، إذوقد أوضح لبحسب ما تقتضيه حكمته، 

أخبار السابقين المطالبين رسلهم بالعذاب، ورأيتم كيف  وقد قص عليكمإخباراً تنقطع به معاذير الخلق وحججهم، 
 .كمه وآياتهوالباطل بقضائه وحأي وهو خير من يفصل بين الحق : ﴾وهو خير الْفَاصلين﴿ حلَّ م عذابه،

يعني لو أنني أملك إنزال : ﴾لَو أَنَّ عندي ما تستعجِلُونَ بِه﴿: للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً ﴾قُلْ﴿: ٥٨الآية 
ولا خير لكم في ذلك،  بتدمير الظالم منا، ﴾لَقُضي الْأَمر بينِي وبينكُم﴿ لأنزلته بكم، والعذاب الذي تستعجلونه 

 الذين ﴾واللَّه أَعلَم بِالظَّالمين﴿ ولكن الأمر عند الحليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، وهو يعافيهم، ويرزقهم،

بظلمهم، فلذلك يمهلهم، ثم   لأم هم المستوجبون للعذابولا يهلَك غيرهم،حدهم فأشركوا معه غيره،  تجاوزوا
 . عزيزٍ مقتدريأخذهم أخذَ

*********************  
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  الأنعامالربع الرابع من سورة . ٤

علم الساعة، : ومنها ﴾لَا يعلَمها إِلَّا هو﴿ أي خزائن الغيب: ﴾مفَاتح الْغيبِ﴿ جلّ وعلا ﴾وعنده﴿: ٥٩الآية 
وما ﴿ ﴾ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ﴿ نسان،الإ ، وما في الأرحام، والكَسب في المستقبل، ومكان موتالمطرونزول 

أي كل : ﴾إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ﴿ ﴾ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ﴿ ﴾تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها
 .اللوح المحفوظ ذلك مثبت في كتابٍ واضح، وهو

 ،)بما يشبِه قبضها عند الموت(أي يقبض أرواحكم بالليل : ﴾الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٦٠الآية 
يعني ثم : ﴾ثُم يبعثُكُم فيه﴿  في النهار من خيرٍ وشر،كَسبتم بجوارحكم يعني ويعلم ما: ﴾ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ﴿

 وقظكم سبحانه فيهفي، )وذلك باليقظة من النوم، بما يشبه الإحياءَ بعد الموت(م إلى أجسامكم في النهار يعيد أرواحك

 يوم القيامة، ﴾ثُم إِلَيه مرجِعكُم﴿ ،يعني لتواصلوا العمل إلى اية آجالكم المُحددة في الدنيا: ﴾ليقْضى أَجلٌ مسمى﴿

﴿بِم ئُكُمبني لُونَثُممعت متجازيكم على تلك الأعمال ﴾ا كُنثم ي ،. 

بذاته وصفاته، وكل شيء خاضع لجلاله وعظمته،  ﴾الْقَاهر فَوق عباده﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٦٢، والآية ٦١الآية 
أي ويرسل على عباده : ﴾ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً﴿ فهو سبحانه ذو القهر التام والسلطان الكامل على الخلق أجمعين،

أي : ﴾حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا﴿ ويحصوا، وهم الكرام الكاتبون، ملائكة، يحفظون أعمالهم
 وهم لا يقصرون فيماأي : ﴾وهم لَا يفَرطُونَ﴿ قبض روحه ملك الموت وأعوانه: حتى إذا نزلَ الموت بأحدهم

 .أمرهم االله به من قبض الأرواح والحفاظ عليها، وكذلك لا يتأخرون عن الموعد المحدد لهم في قبضها

الحق الذي يجب أن يعبد دونَ سواه، وقد كَفَر  ، وهو الوقوف بين يدي المَولَىثم يخبِر تعالى عباده بالأمر العظيم• 
فكيف  عبدوا غيره من مخلوقاته،: ا طاعته، وأدهى من ذلكوفسقوا عن أمره وتركو أكثر الناس بنعمه وعصوه،

 ﴾إِلَى اللَّه مولَاهم الْحق﴿ يعني ثم أعيد هؤلاء المُتوفون: ﴾ثُم ردوا﴿: يكونُ حسابهم والحُكم عليهم؟ فيقول تعالى
وهو أَسرع ﴿ يوم القيامة بين عباده، الفصل له القضاء ويعني ألاَ: ﴾أَلَا لَه الْحكْم﴿ - والمَولى هو السيد المالك -

بِيناسفظه لأعمالهم،  ﴾الْحلمه سبحانه وحح البصروذلك لكمال عن لَميكونُ في أسرع م هسابم ، فحقسكما أنه ي
 .يشغلُه حساب عن حساب، ولا شيءٌ عن شيء  لا- جل وعلا -، فهو مثل ذلك الأرزاق في الدنيا في

ظُلُمات ﴿ مخاوف ﴾من ينجيكُم من﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٦٥، والآية ٦٤، والآية ٦٣ الآية
أي متذللين له جهرا وسرا، : ﴾تضرعا وخفْيةً(  في الشدائد)تدعونه﴿ أليس هو االله تعالى الذي ؟﴾الْبر والْبحرِ

المعترفين بفضله، الحامدين له على  ﴾لَنكُونن من الشاكرِين﴿ المخاوف ﴾من هذه﴿ ربنا ﴾نالَئن أَنجا﴿: وتقولون
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ينجيكُم منها ومن ﴿ وحده هو الذي ﴾اللَّه﴿: لهم أيها الرسول ﴾قُلِ﴿ شريك له، فعله، وذلك بعبادته وحده لا

متأَن بٍ ثُمرِ﴿ بعد ذلك ﴾كُلِّ كَرشمعه في العبادة غيره، فتعبدون أصنامكم وتقربون إليها الذبائح ﴾كُونَت. 

﴿رالْقَاد وثَ﴿ وحده ﴾قُلْ هعبلَى أَنْ يرسلَ: ﴾عأي ي ﴿كُمقفَو نا مذَابع كُملَيم والصواعق، ﴾عجكالر ﴿ نم أَو
كُملجأَر تحوالخسف، كالزلازل ﴾ت ﴿ش كُملْبِسي اأَوعقًا يعني : ﴾يرفتنكم، فتختلفوا أحزاباً، وتكونوا فأو ي

أي بالقتال، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضاً، فتذيق كُلُّ طائفة منكم ألمَ  ﴾ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴿ ،متقاتلة
 .الحرب للأخرى

﴿اتالْآَي فرصن فكَي ظُران﴾ :ججع حنوونَ﴿ نا الواضحة لهؤلاء المشركينيعني انظر كيف نفْقَهي ملَّهأي : ﴾لَع
 .فيعتبروا لعلهم يفهمون

أي وكَذَّب الكفار من قومك ذا القرآن المشتمل على الوعد : ﴾وكَذَّب بِه قَومك﴿: ٦٧، والآية ٦٦الآية 
الثابت الذي لا يضره التكذيب به، ولا ما جاء به،  يعني وهو الكتاب الصادق في كل: ﴾وهو الْحق﴿ والوعيد،

 .يمكن زواله

معلما له  -  من ربه بسبب تكذيب قومه له، قال تعالىخائفاً أن يحصل له اللوم ولَما كان صلى االله عليه وسلم• 
، وإنما أنا ببحفيظ ولا رقيأي لست عليكم : ﴾قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ﴿: -  أنه ليس عليه لوم من تكذيبهم

 ).واعلم أن الوكيل هو من يوكَّل إليه الأمر ليدبره(أرسلت به إليكم،   ماأبلغكمرسولٌ من االله 

لكُلِّ نبإٍ ﴿:  أجام تعالى بقولهفمتى يترلُ العذاب إذاً؟،: يثير سؤالَهم ،﴾وهو الْحق﴿: ولَما كان قوله تعالى• 
قَرتسا  يعني: ﴾م استقرارٍ ووقوع وحصول : -   والتي تتضمن عذابكم-لكل خبرٍ من الأخبار التي أخبر االله وقت

 ﴾وسوف تعلَمونَ﴿ فيتبين عنده الصادق من الكاذب، والحق من الباطل،  وميعاد لا يتقدم عنه ولا يتأخر،لابد منه،
منه (: فيهما معا، قال مقاتل رحمه االله لدنيا أو في الآخرة أو في اعاقبة تكذيبكم عند حلول العذاب بكمأيها الكفار 

 ).جهنم: يوم بدر، وفي الآخرة: الدنيا  في- أي من هذا العذاب -

أي الذين يتكلمون في آيات : ﴾الَّذين يخوضونَ في آَياتنا﴿ المشركين ﴾وإِذَا رأَيت﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
وقم محتجاً على أي فابتعد عنهم، : ﴾فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه﴿ هزاء،والاست القرآن بالطعن
 الأمر وإن أنساك الشيطان هذايعني : ﴾وإِما ينسِينك الشيطَانُ﴿  حتى يتحدثوا في حديث آخر،صنيعهم الباطل

 .بالباطل الذين تكلموا في آيات االله ﴾مع الْقَومِ الظَّالمين﴿ بعد التذكُّرقعد أي فلا ت: ﴾فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى﴿
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 من وليس على المؤمنين المتقين من حساب هؤلاء المستهزئينأي : ﴾وما علَى الَّذين يتقُونَ من حسابِهِم من شيءٍ﴿

ولكن عليهم أن يعظوهم، وأن يقوموا عن ذلك الس، ليكون ذلك أي : ﴾ولَكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ﴿ شيء،
 .فيجتنبوا معاصيه  حتى يكُفوا عن ذلك الكلام الباطل، ورجاء أن يتقوا االله تعالىللمستهزئين ذكرى

 أهل وأحكامه وأهله، وأنّ مجالسة  على حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعهوفي الآية دليل• 
  من أي مجلس يعصى فيه االله- احتجاجاً -للكبيرة، وعلى وجوب القيام   خاصةً في حال فعلهم-الكبائر لا تجوز 

  .ورسوله

أي واترك أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين : ﴾وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا﴿: ٧٠الآية 
 .بزينتها ﴾وغَرتهم الْحياةُ الدنيا﴿ مستهزئين بآيات االله تعالى، واالإسلام لعبا وله

﴿بِه ذَكِّربالقرآن،: ﴾و قبلَ أي وذكّر الناس ﴿تبا كَسبِم فْسلَ نسبس نفس في النار : ﴾أَنْ تحبيعني قبل أن ت
يخلصها مما هي االله  يعني وليس لها ناصر غير: ﴾ي ولَا شفيعلَيس لَها من دون اللَّه ول﴿ بسبب ذنوا وشركها، و

بكل فداءٍ لا  يعني وإن تفْتد: ﴾وإِنْ تعدلْ كُلَّ عدلٍ لَا يؤخذْ منها﴿ فيه، ولا شافع يشفع لها عنده تعالى إلا بإذنه،
لَهم شراب من ﴿ أي أولئك الذين حبِسوا في النار بسبب ذنوم: ﴾أُولَئك الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا﴿ يقْبل منها،

 .﴾وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ﴿ ، -والحميم هو الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق - ﴾حميمٍ

يعني : ﴾لَّه ما لَا ينفَعنا ولَا يضرناأَندعو من دون ال﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٧٢، والآية ٧١الآية 
أي ونرجع إلى الكفر بعد : ﴾ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه﴿ ولا تضر؟ أنعبد من دون االله تعالى أوثانا لا تنفع

أي : ﴾كَالَّذي استهوته الشياطين﴿ - ركرجوعنا من التوحيد إلى الش  في-فيكون مثَلُنا هداية االله لنا إلى الإسلام، 
أي تائهاً لا : ﴾في الْأَرضِ حيرانَ﴿ فسد عقله بسبب إضلال الشياطين له، وتزيينها له باتباع هواه، فَضلَّكالذي 

أصحاب عقلاء مؤمنون  هيعني ول: ﴾لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا﴿ وولا من يتبِع،يدري أين يذهب، 
 !يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيمتنع عن إجابة دعوم؟

هو ﴿ الذي بعثني به ﴾قُلْ إِنَّ هدى اللَّه﴿: ، قال بعدهاله الهداية ولَما كانت الهداية لا تقع إلا لمن شاء االله• 
وذلك بعبادته وحده لا شريك له،  ﴾لرب الْعالَمين﴿ رنا بأن نسلمأي وقد أُم: ﴾وأُمرنا لنسلم﴿ ،الحق ﴾الْهدى

بأركاا وشروطها وواجباا وسننها  ﴾الصلَاةَ﴿ أي وأُمرنا بأن أقيموا: ﴾وأَنْ أَقيموا﴿ رب كل شيء ومالكُه، فهو
 للعب ومجرد الحركات، بل على وجه التقوىفي ذلك، فلا تؤدوا الصلاة على وجه ا ﴾واتقُوه﴿ خالصةً لوجهه تعالى

فيؤدي ذلك إلى تقوى االله والمنكر،  ، لأن الصلاة إذا أقيمت بخشوع، فإا تنهى العبد عن فعل الفحشاءوالمراقبة
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فهو سبحانه الذي ابتدأ خلقكم في عبادته، وفعل أوامره، واجتناب نواهيه،   بتوحيده- أيها الناس -فاتقوه تعالى، 

 .﴾وهو الَّذي إِلَيه تحشرونَ﴿ ،طين من

قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد ﴿: تعالى في نفس السورة تقابل قوله ﴾وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴿:  أن هذه الجملةواعلم• 
اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ﴾. 

هو ما  ﴾واتقُوه الصلَاةَ أَقيموا وأَنْلرب الْعالَمين  مرنا لنسلموأُ﴿:  أن العطف الموجود في قوله تعالىواعلم أيضاً •
 بأن نسلم وأُمرنا(: يعني كأنه تعالى قال - وليس على نفس صيغة اللفظ -) العطف على معنى اللفظ(يسمى بـ 

ينالَمالْع بربأَنْ نقيم للَاةَ ومشهور في لغة العرب، ) العطف على معنى اللفظ(اعلم أنّ ، و)حانهسب وبأن نتقيه الص
: ، والمعنى﴾وأَكُن من الصالحين فَأَصدق إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ أَخرتنِي رب لَولَا﴿: "المنافقون"وهذا كقوله تعالى في سورة 

 ).لصالحينوأكُن من ا أصدق: إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ إنْ تؤخرني(

بل خلقهما ليذكَر  فلم يخلقهما سبحانه عبثاً وباطلاً، ﴾وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق﴿: ٧٣الآية 
وأنّ ذلك أهونُ عليه  قادر على أن يحيى الموتى،وليعلم عباده أن الذي خلق السماوات والأرض  فيهما ويشكَر،

 .لق السماوات والأرضن خمسبحانه 

 ،"كن": حين يأمر االله تعالى الأرواح أن ترد في الأجساد بكلمة القيامة واذكر يومأي : ﴾ويوم يقُولُ كُن فَيكُونُ﴿
 ينفَخ ولَه الْملْك يوم﴿ الحق الكامل، أي قوله سبحانه هو: ﴾قَولُه الْحق﴿ فيكونُ ذلك في لمح البصر أو هو أقرب،

هو بوق يشبِه القرن، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام : ، إذ إنّ الصور"القرن"يعني يوم ينفخ المَلَك في : ﴾في الصورِ
 .الثانية التي تكونُ ا عودة الأرواح إلى الأجسام النفخة

 ويعلم ما - أيها الناس -واسكم غاب عن ح أي الذي يعلم ما: ﴾عالم الْغيبِ والشهادة﴿ وهو سبحانه• 
فبهذا كان هو المعبود الحق بأمور خلقه،  ﴾الْخبِير﴿ مواضعها، الذي يضع الأمور في ﴾وهو الْحكيم﴿ تشاهدونه،

 .الذي لا يجوز أن يعبد سواه

 ء في الدنيا والآخرة، حق في كل وقت، وقدرته كاملة في كل وقت، وهو مالك كل شي االلهِقولُ( :فإذا قال قائل• 

  فلماذا خص يوم القيامة بصفات العلم والقدرة والمُلك؟
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يوم لَا ﴿:  أن هذا اليوم هو يوم لا يملك فيه أحد نفعاً ولا ضراً لأحد، كما قال تعالى-واالله أعلم  - والجواب

لَّهل ذئموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شنل فْسن كلمإلا االلهُ الواحد القهار،، فه﴾ت كلبقَى متنقطع فيه الأملاك، فلا ي و يوم 

 .لأنه الذي سيحكم فيه على الخلائق بجنة أو بنارفخص سبحانه ملكَه ذا اليوم 

رته الكاملة لإظهار عدله التام، وقد) الحق عالم الغيب والشهادة، وأنه الحكيم الخبير، وأنّ قوله (وذَكَر أنه سبحانه• 
 .الصدور هذا اليوم، لأنه تعالى العليم بِسِرهم وجهرِهم، الخبير بما في على حساب الخلائق أجمعين في

 . لإظهار قدرته تعالى على البعث بعد الموت، وأنّ ذلك يسير عليه سبحانه)كُن فيكون(وذَكَر كلمة • 

*********************  
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  لأنعاماالربع الخامس من سورة . ٥

من الأصنام آلهةً  يعني أتصنع: ﴾قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آَزر أَتتخذُ أَصناما آَلهةً﴿ أي واذكر حين: ﴾وإِذْ﴿: ٧٤الآية 
 .واضح عن طريق الحق أي في ضلالٍ ﴾إِني أَراك وقَومك في ضلَالٍ مبِينٍ﴿ !لتعبدها من دون االله تعالى؟

نرِي إِبراهيم ملَكُوت ﴿: وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادةيعني : ﴾وكَذَلك﴿: ٧٥الآية 
 ﴾وليكُونَ﴿  من ملك االلهِ العظيم، وقدرته الباهرة، والأرض السماواتهيوِحأي نرِيه ما ت: ﴾السماوات والْأَرضِ

أي من الراسخين في إيمام باالله تعالى، وبأنه وحده المستحق للعبادة : ﴾ الْموقنِينمن﴿ بذلك التفكر والاستدلال
 ).الأيمان واعلم أن اليقين هو أعلى مراتب(يحصل اليقين، : سواه، إذ إنه بقيام الأدلة دونَ

 دينهم ناظَر قومه ليثبت لهم أنَّ: لسلام على إبراهيم عليه اأي فلما أظلم الليلُ: ﴾فَلَما جن علَيه اللَّيلُ﴿: ٧٦الآية 

 أا - اعتقاداً منهم -يعبدوا ثم بأسمائها،  يصنعون لها أصناماًووكانوا قوماً يعبدون النجوم والكواكب، (باطل، 
فهيا ننظر،  ،﴾يهذَا رب﴿: -  مستدرجاً قومه لإلزامهم بالتوحيد - ﴾رأَى كَوكَبا قَالَ﴿ ا، فلم)تقرم إلى االله تعالى

هة التي الآل أي لا أحب: ﴾قَالَ لَا أُحب الْآَفلين﴿: أي فلَما غاب الكوكب: ﴾فَلَما أَفَلَ﴿ أم لا؟ العبادةهل يستحق 
 .تغيب

: لما غاب القمرأي ف: ﴾فَلَما أَفَلَ﴿ ﴾هذَا ربي﴿ :لقومه ﴾قَالَ﴿ أي طالعا: ﴾فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا﴿: ٧٧الآية 
 :توحيده يعني لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في: ﴾لَئن لَم يهدنِي ربي﴿:  -  إلى هداية ربهراًفتقم - ﴾قَالَ﴿
﴿الِّينمِ الضالْقَو نم نبعبادة غيره ﴾لَأَكُون. 

 من الكوكب ومن القمر، ﴾هذَا أَكْبر( )هذَا ربي﴿ لقومه ﴾فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 

﴿ا أَفَلَترِكُونَ﴿ :غابت الشمس أي فلما: ﴾فَلَمشا تمرِيءٌ مي بمِ إِنا قَوقَالَ ي﴾. 

إِني ﴿:  فقالوهي إبطال عبادة غير االله تعالى،وبذلك واجه إبراهيم قومه بالحقيقة التي أراد أن يوصلها لهم، • 
ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجقصدي وتوجهي الله الذي خلق السموات : ﴾و يعني إني أخلصت

وعبدتموها  ولست كما توجهون أنتم وجوهكم لأصنامٍ صنعتموها بأيديكم،بجميع جوارحي،  والأرض، وانقدت له
كل  الجوارح، وبه يحصل التوجه إلى وأشرف وجه لأنه أكرمواعلم أنه قد خص ال (بأهوائكم، لا بأمر ربكم،

 عن الشرك أي مائلاً: ﴾حنِيفًا﴿  الله، خضعت له جميع جوارحه، فلا يشرك بعبادته أحدا،هُهج، فإذا خضع و)شيء
 . غيره االلهِمع ﴾وما أَنا من الْمشرِكين﴿ إلى التوحيد،
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يعني : ﴾قَالَ أَتحاجوني في اللَّه وقَد هدان﴿ أي وجادله قومه في توحيد االله تعالى، فـ: ﴾وحاجه قَومه﴿: ٨٠الآية 

 وفقني إلى معرفة وحدانيته، فكيف أتركه وأنا على بينة منه سبحانه وتعالى؟، وقد أتجادلونني في توحيدي الله بالعبادة،

الآلهة المزعومة، التي لم تخلق شيئاً، والتي لم   وعبادة ما سواه من،وكيف يصح منكم الجدال في ترك عبادة االله وحده
 من ترك عبادا؟ تنفع من عبدها، ولم تضر

ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ ﴿:  فرد عليهم قائلاًروا له أا قد تصيبه بمكروه،خوفوه ا وذكَ :فلما تبرأ من آلهتهم• 
ايعني وإن كنتم تخ: ﴾بِهبي ضرر عوقفونني بأصنامكم أن تئًا﴿ فإنني لا أخافها، ولن تضرني ويي شباءَ رشإِلَّا أَنْ ي﴾ 

يتعثر أمامهم في حجر، أو تشوكه شوكة،  واعلم أنه قد قال هذه الجملة احتياطاً منه للتوحيد، إذ إنه من الجائز أن
الذي  ، فيكون رده عليهم بأن االله هو)قد أصابتك لأنك تسبهاهذه آلهتنا (: أو يمرض بسببٍ أو بآخر، فيقولون له

ه، ويرشاء ذلك الضرر وقدإلا أن يشاء ربي أن(: ل أن يكون المعنىحتم ن جهة تلك يصيبني بشيءٍ أخافه م
 لا أعلمه، بكوكب، أو بشيءٍ من الشمس أو القمر، أو غير ذلك مما  مثل أن يرجمنيالمخلوقات بسبب ذنبٍ فعلته،

، فتعلمون وتتفكرون بعقولكم ﴾أَفَلَا تتذَكَّرونَ﴿: ، ثم وبخهم بقوله﴾وسع ربي كُلَّ شيءٍ علْما﴿ ، فقد)ربي ويعلمه
 !أنَّ ما أنتم عليه هو الباطل، وأنه تعالى هو وحده المستحق للعبودية؟

 لا تنفع ،يعني وكيف أخاف أصنامكم، وهي حجارة جامدة: ﴾موكَيف أَخاف ما أَشركْت﴿: ٨٢، والآية ٨١الآية 
يعني وأنتم : ﴾ولَا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَانا﴿ ،!ولا تضر لعجزها وحقارا وضعفها؟

أشركتموها معه في   وخلق حجارتكم التي،الذي خلقكمميت، الفعال لما يريد، حيي المُلا تخافون ربكم الحق، المُ
ن غير حجةالعبادة، مّباع الهوى؟ لكم على ذلك إلا ات 

 مكَ؟، ثم ح)المشركين أم فريق الموحدين فريق(؟ ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴿ من عذاب االلهِ ﴾فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ﴿
: ﴾ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿ أي الذين صدقوا باالله ورسله وعملوا بشرعه،: ﴾الَّذين آَمنوا﴿ : تعالى بينهم فقالااللهُ

يعني ولم يرك، خلم بشإِنَّ﴿: إذ المقصود بالظلم هنا هو الشرك، كما قال تعالى(طوا إيما لَظُلْم كرالش يمظع﴾ ،
وهم ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾أُولَئك لَهم الْأَمن﴿ ، فـ) موته، وقَبِلَ االلهُ توبتهطبعاً إلا من تاب من الشرك قبل

وأنتم ضالون عن ذلك  كان، ، وذلك لانقيادهم للحق حيثُإلى طريق سعادم وكمالهم وهو الإسلام ﴾مهتدونَ
 .لاتباعكم لأهوائكم

 ا إبراهيم قومه هي حجتنا بلَيعني وتلك الحُجة التي غَ: ﴾اهيم علَى قَومهوتلْك حجتنا آَتيناها إِبر﴿: ٨٣الآية 
نرفَع درجات ﴿: وكما رفعنا مترلة إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة حجتهم، إليها حتى انقطعت التي وفقناه
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 م العامل المُعلِّم، فإنه يجعله االلهُالعال ، خاصةًه فوق العباد درجاتفإن العلم يرفع االلهُ به صاحبمن عبادنا،  ﴾من نشاءُ

 ﴾إِنَّ ربك حكيم﴿ بين،لم المُسبحانه بأنه فضل إبراهيم على غيره بالإيمان واليقين والع إماماً للناس، وهذا تقرير منه
 .ختياربمن يستحق ذلك الاصطفاء والا ﴾عليم﴿ ،في تدبير خلقه واصطفائهم

 أي تصيبك بالجنون -تخاف أن تخبِلَك آلهتنا  أما(:  أعطاها االله لإبراهيم هي قولهم لهالتيوقد قيلَ إن هذه الحُجة • 
فيغضب الكبير  أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير في العبادة،(: لهم فقال) ؟ لسبك إياها-

 ).فيخبِلَكم؟

أي ووفَّقنا كُلاً : ﴾كُلا هدينا﴿ ،حفيدا ﴾ويعقُوب﴿ ابنا ﴾ووهبنا لَه إِسحاق﴿: ٨٦، والآية ٨٥، والآية ٨٤الآية 
من أي : ﴾من قَبلُ﴿ أي وكذلك وفَّقنا للحق نوحا، وذلك: ﴾ونوحا هدينا﴿ من إسحاق ويعقوب لسبيل الرشاد،

داوود وسلَيمانَ وأَيوب ﴿: أي وكذلك وفَّقنا للحق من ذرية نوح: ﴾من ذُريتهو﴿ وإسحاق ويعقوب، قبل إبراهيم
وكما جزينا هؤلاء الأنبياء يعني : ﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين﴿ عليهم السلام، ﴾ويوسف وموسى وهارونَ

 .محسنٍ في عبادته الله نجزي كل: لإحسام

﴿كَرِيزواسإِلْيى ويسعى ويحيوكُلّ هؤلاء الأنبياء جعلناهميعني : ﴾كُلٌّ﴿، وهديناهم كذلك ﴾ا و ﴿ نم
ينحاللُوطًا﴿ ،﴾الصو سونيو عسالْييلَ واعمإِسهديناهم كذلك، ﴾و ﴿ينالَملَى الْعا علْنا فَضكُليعني وكُلّ : ﴾و

 . أهل زمامعلىهؤلاء الرسل فضلناهم 

يعني وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء الرسل : ﴾ومن آَبائهِم وذُرياتهِم وإِخوانِهِم﴿: ٨٧الآية 
 إِلَى وهديناهم﴿ أي واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهم،: ﴾واجتبيناهم﴿ وأبنائهم وإخوام،

 .صحيح، لا عوج فيه، وهو توحيد االله تعالى وتتريهه عن الشرك يعني وأرشدناهم إلى طريقٍ: ﴾صراط مستقيمٍ

ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما ﴿ ﴾يهدي بِه من يشاءُ من عباده﴿ الذي ﴾هدى اللَّه﴿ الهدى هو ﴾ذَلك﴿: ٨٨الآية 
وا يلُونَكَانمم  على كَ-الأنبياء   هؤلاءيعني وإنَّ: ﴾عدرجا لُوم، فعبدوا معه غيره-مالهم وعلو أشركوا بر  :

ولكن ، ل معصومونسالرلأنّ وهذا على سبيل الفرض، (رك عملاً،  مع الشقبلُ لا ي االلهَلَبطَلَ عملُهم كله، لأنَّ
ظة وعبرة للناسليكون هذا ع(. 

كصحف إبراهيم،  ﴾الَّذين آَتيناهم الْكتاب﴿ الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم ﴾أُولَئك﴿ :٨٩الآية 
بور داود، وإنجيل عيسى،وتوراة موسى، وز ﴿كْمالْحهذه: ﴾و مالكتب، والإصابة وسداد الرأي، أي وآتيناهم فَه 
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يعني فإن يجحد الكفار من قومك بآيات القرآن : ﴾فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ﴿ وحيِنا،أي واخترناهم لإبلاغ : ﴾والنبوةَ﴿

:  أي-آخرين  ﴾قَوما﴿ نا بالإيمان ا وبمراعاامأي ألز: ﴾فَقَد وكَّلْنا بِها﴿: وما تحمله من شرائع وأحكام وهداية
 . ا ا، عاملونَبل مؤمنونَ ﴾لَيسوا بِها بِكَافرِين﴿ هؤلاء و-باعهم إلى يوم القيامة وأت المهاجرين والأنصار

فَبِهداهم ﴿ أي وفقهم االله تعالى لدينه الحق،: ﴾الَّذين هدى اللَّه﴿ الأنبياء المذكورون هم ﴾أُولَئك﴿: ٩٠الآية 
هدفي الصبر على أذى لك سبيلهم  واسفي نفي الشرك وإثبات التوحيد،يعني فاتبع هداهم أيها الرسول : ﴾اقْت

 .السفهاء والعفو عنهم

هلَك  * هما أَغْنى عني مالي﴿: ت، وهذا مثل قوله تعالىكْتسمى هاء الس )هاقتد(:  التي في كلمة الهاءواعلم أنّ• 
لْطَانِيي سنعالاقتداء الكامل التام فبهداهم(: ويكون تقدير هذه الهاء ،﴾ه أعلم، واالله)اقتد . 

أي لا أطلب منكم مالاً : ﴾لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك وكتابك ﴾قُلْ﴿
إِنْ ﴿ ، وحتى لا يكون ذلك من أسباب امتناعكم، وإنما أمرت أن أقرأه عليكم لهدايتكممقابل تبليغ القرآن لكم، 

وتخلَّوا عن  إن هم أنصتوا له وتدبروه،أي وما القرآن إلا موعظة للعالمين، يتعظون ا : ﴾عالَمينهو إِلَّا ذكْرى للْ
 .أهوائهم، وأرادوا الهداية إلى الحق، وطلبوها من االله بصدق

  يعظمه اليهودأي وما عظَّم هؤلاء المشركون االلهَ حق تعظيمه، وكذلك لم: ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿: ٩١الآية 

 لأن هذا افتراءٌ عظيم عليه سبحانه بأنه يترك عباده لا يأمرهم بما فيه ﴾إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍ﴿

م، صلاحهم، ولا ينهاهم عما فيه خسراعرف ربه حقن قال ذلك، لم يمعرفته، ولم يعرف جلاله وعظمته، ولا  فم
ذا ما قدروا االله حقرحمته وحقدره كمته، و. 

من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاءَ بِه موسى نورا ﴿ إذا كان االله لم يترل شيئاً على عباده، فـ: لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ 
: ﴾تبدونها وتخفُونَ كَثيرا﴿ في أوراق متفرقة، أي تجعلون هذا الكتاب: ﴾تجعلُونه قَراطيس﴿ ؟﴾وهدى للناسِ

ومن ذلك كتمانكم لصفة محمد ( يعني تظهرون بعضها، وتكتمون كثيرا منها، وذلك بحسب أهوائكم وأطماعكم،
مكم االلهُ يا وعلَّيعني : ﴾وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولَا آَباؤكُم﴿ ،)التوراة صلى االله عليه وسلم ونبوته الموجودة في

ن بعدكم، وما يكونُ بعد موتكم  - معشر العرب بالقرآنن قبلكم ومما لم-الذي أنزله عليكم، والذي فيه خبر م  

 الأقدمون، وآباؤكم  ما لَم تكونوا تعلمون أنتمأيها اليهود بالتوراة وكذلك علَّمكمتعلموه أنتم ولا آباؤكم، 

أي ثم اتركهم في : ﴾ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ﴿  أنزل التوراة على موسى،هو الذي ﴾اللَّه﴿: لهم ﴾قُلِ﴿
 .الباطل يلعبون حديثهم
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مالك بن (أحبار اليهود ويدعى   أن هذه الآية نزلت في أحدرحمه االله واعلم أنه قد ثبت عن سعيد بن جبير• 

أَنشدك بالذي أنزل (: سلم، فقال له النبي صلى االله عليه وسلمعليه و ، حينما جاء يجادل النبي صلى االله)الصيف
بغضالتوراة على موسى، أمين؟ ا تجد في التوراة أن االله يمر السسميناً -) الحَب فغضب من سؤال - وكان هذا الحبر 

ويحك، ولا (: حابه الذين معهأص ، فقال له)وااللهِ ما أنزلَ االله على بشرٍ من شيء(: االله عليه وسلم، وقال النبي صلى
  قالوافلما عاد هذا الحبر إلى قومه؛ فترلت هذه الآية، )على بشرٍ من شيء وااللهِ ما أنزل االله(: فقال) على موسى؟

بسبب هذا الكلام عن رياستهم، وجعلوا  ، فعزله اليهود)إنه أغضبني(: ، فقال)ويلك، ما هذا الذي بلغنا عنك؟(: له
 .بن الأشرفمكانه كعب 

أي وهو : ﴾مصدق الَّذي بين يديه﴿ أي عظيم النفع، و: ﴾كتاب أَنزلْناه مبارك﴿ القرآن هو ﴾وهذَا﴿: ٩٢الآية 
صدمه منمما تقدل ا﴿ الكتب السماوية، قلَهوح نمى والْقُر أُم رذنتلبه أه: ﴾و فخوتمن " مكة"ل يعني وأنزلناه ل

ن حول مكةعذاب االله، وكذلك تخوتنذرهم عاقبة الكفر والضلال،  ف به ممن المدن والقرى القريبة والبعيدة، ل
صدقون بالحياة الآخرة، ا الذين ييعني وأم: ﴾والَّذين يؤمنونَ بِالْآَخرة يؤمنونَ بِه﴿ فإا الخُسران التام والهلاك المبين،

خلق شيئاً كلام االله، صدقون بأن القرآنفهم يأن االله لم ي ملبالآخرة، وع قدن صولا ، خاف العاقبة:  عبثاًلأنّ م
حتى يؤمن بالقرآن، وذلك لوضوحه، وقوة حجته، وتوافقه مع الفطرة  يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر

حددة في أي وهؤلاء المؤمنون يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاا المُ: ﴾وهم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ﴿ ،السليمة
  ).صح سائر العمل: صحت الصلاة إذا أن االله تعالى قد خص الصلاةَ بالذكر، لأنه واعلم(المسلمين،  جماعة

 رسولاً من البشر، فزعم أنه لم يبعث ﴾ه كَذباممنِ افْترى علَى اللَّ﴿ أي ومن أشد ظلما: ﴾ومن أَظْلَم﴿: ٩٣الآية 

﴿إِلَي يقَالَ أُوح ا أن االله أوحى إليه،: ﴾أَوءٌ﴿ يعني أو زعم كذبيش هإِلَي وحي لَمزِلُ ﴿: ، وكذلك﴾وأُنقَالَ س نمو
لَ اللَّهزا أَنثْلَ متر أي: ﴾معلى أن ي ظلمااللهل مثل ما أنزل زعم أنه قادر ن أشدمن هؤلاء؟ اً من القرآن، فم ﴿ لَوو

أي في : ﴾في غَمرات الْموت﴿  هؤلاء الظالمين وهم يعني ولو أنك أيها الرسول أبصرت: ﴾ترى إِذ الظَّالمونَ
على وجه الذين طلب الظالمون إنزال بعضهم  - ﴾والْملَائكَةُ﴿ شدائد الموت التي غمرم لرأيت أمرا عظيما،

باسطُو ﴿  يقبضون أرواحهم الآن، وهم-يترلون إلا لفصل الأمور وإنجاز المقدور  الظهور لهم، وأخبرناهم أم لا
يهِمدتعجيزاً لهم، وتشديداً في الإزهاق من غير تنفيسٍ أو إمهال -بالضرب ونزع الروح، قائلين للمحتضرين  ﴾أَي 

-  :﴿كُمفُسوا أَنرِجأَخ﴾ :كُم،أي خكَنلِّصوها من هذا العذاب إن أم ﴿ونالْه ذَابنَ عوزجت مواليوم : يعني ﴾الْي
أي وبما : ﴾بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّه غَير الْحق وكُنتم عن آَياته تستكْبِرونَ﴿ تذوقون عذاب الذل والمَهانة، وذلك

  .ياد لآيات االله تعالىكنتم تستكبِرونَ عن الانق



  
 

 ٢٨ 

   net.alukah.www                  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
 - المذكور في الآية -إثبات لعذاب القبر، لأن هذا اليوم  ﴾ تجزونَ عذَاب الْهونالْيوم﴿ :واعلم أن في قوله تعالى• 

 .قيام الساعة  من هذا اليوم إلى- عذاب الهُون -تخرج فيه أرواحهم، فيعذبون في قبورهم  هو اليوم الذي

كَما ﴿ أي بمفردكم، فليس مع أحدكم مالٌ ولا رجال: ﴾فُرادى﴿ للحساب والجزاء ﴾د جِئْتموناولَقَ﴿: ٩٤الآية 
ةرلَ مأَو اكُملَقْنفاة: ﴾خراة، أي كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حع ﴿ورِكُماءَ ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو﴾ :

وما نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذين ﴿  في دار الدنيا فلم تأخذوها معكم،-  ومتاعن مالٍ م-أعطيناكم يعني وتركتم ما 
وتدعون  يعني وما نرى معكم في الآخرة أصنامكم التي كنتم تعتقدون أا تشفع لكم،: ﴾زعمتم أَنهم فيكُم شركَاءُ

 لات التي كانت بينكمأي لقد تقطعت الص: ﴾لَقَد تقَطَّع بينكُم﴿ ،تكمكذباً أا شركاء مع االله في استحقاقها لعباد

وضلَّ عنكُم ما ﴿ ،فتقطَّع ما كنتم فيه من الشركة بينكم، فلم يدفع عنكم شركاؤكم شيئاً من عذاب االلهفي الدنيا، 
سوف تشفع لكم عند االله، بل حصلَ لكم الضرر أي وغاب عنكم ما كنتم تدعون من أن آلهتكم : ﴾كُنتم تزعمونَ

  .وظهر أنكم الخاسرون في الدنيا والآخرة منها، من حيثُ ظننتم نفْعها،

*********************  

  الأنعامالربع السادس من سورة . ٦

 يشق الحَب فيخرج منه الزرع،  الذي- وحده - إن االلهَ تعالى هو: يعني ﴾إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى﴿: ٩٥الآية 
 كإخراج الزرع من ﴾يخرِج الْحي من الْميت﴿ ويشق النوى فيخرج منه الشجر والنخل، وهو سبحانه الذي

 كإخراج البيض ،أي وهو سبحانه مخرِج الميت من الحي: ﴾ومخرِج الْميت من الْحي﴿ الحَب، والمؤمن من الكافر،
 ،فاعلُ ذلك كله هو االله سبحانه تعالى، المستحق وحده للعبادة: أي ﴾ذَلكُم اللَّه﴿ من الدجاج، والكافر من المؤمن،

  إلى عبادة من لا يخلق شيئاً؟- الذي هذه قُدرته -االله تعالى  فكيف تصرفون عن توحيديعني : ﴾فَأَنى تؤفَكُونَ﴿

: ، لأنّ اللفظ﴾الْميت من الْحي ويخرِج﴿:  ولم يقل﴾الْميت من الْحي ومخرِج﴿: واعلم أن االله تعالى قال♦ 

﴿رِجخعلى قوله تعالىم معطوف ﴾ :﴿قبصيغة )صدرأي بصيغة المَ (، ولذلك جاء بنفس صيغته﴾فَال ولم يأت ،
، ﴾فَالق الْحب والنوى﴿:  تعالى، فهو كالبيان والتفسير لقوله﴾الْحي من الْميت يخرِج﴿: وأما قوله تعالى ،الفعل
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 هو صورة من صور إخراج الحي من الميت، : وإخراج النبات والشجر منهما﴾اليابِسين﴿لأنّ فلْق الحب والنوى 

 .ولذلك جاء بصيغة الفعل للتفسير والبيان

 ضياء الصباح من داخل ظلام الليل،يشق  الذي - وحده -عالى هو ت  وااللهُ:يعني ﴾فَالق الْإِصباحِ﴿: ٩٦الآية 

والشمس والْقَمر ﴿ ، ففيه يسكن الناس ويخلدون للراحة،اًرقَستم  الليلَجعلوأي : ﴾وجعلَ اللَّيلَ سكَنا﴿
 حتى يعرف لا يتغير ولا يضطرب،،  مقدرمتقَنٍ بحسابٍ جريان في أفلاكهماأي وجعل الشمس والقمر ي: ﴾حسبانا

واعلم  (يتوقف على ذلك من عبادات وأعمالٍ وآجالٍ وحقوق، الناس أوقات الأيام والليالي والشهور والسنين، وما
أي ذلك إيجاد وتنظيم العزيز : ﴾ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ﴿، )شهاب وشهبان: جمع حساب، مثل: أن الحُسبان

 ! إذاً لا يستحق عبادم له؟فكيف م،هِلن أجوقد فعل ذلك معلى أمره، العليم بأحوال عباده وحاجام، الغالب 

أي : ﴾لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ﴿ علامات ﴾الَّذي جعلَ لَكُم النجوم﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٩٧الآية 
لا يقدر على  فهي نعمةٌضللتم بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر حتى لا لكوا، إذا  ليلاً لتعرفوا ا الطرق
 ،﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ أي قد بينا الحُجج والأدلة: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات﴿ !غيره؟  تعالى، فلماذا إذاً يعبدالإنعامِ ا إلا االلهُ

 - بنور العلم -العلماء الذين يميزون  لينتفع اوهي تفصيله للآيات وإظهارها، فبذلك أخبر تعالى عن نعمة أخرى، 
 .بين الحق والباطل، وليعلموها للناس

، )أبو البشر(وهي نفس آدم عليه السلام  ﴾من نفْسٍ واحدة﴿ أي ابتدأ خلْقكم: ﴾وهو الَّذي أَنشأَكُم﴿: ٩٨الآية 
أي فجعل : ﴾فَمستقَر﴿ قكم من آدم وحواء بالتناسل،لَ خ أنتم سلالةً منه، وذلك بأنْطين، ثم كنتم إذ خلَقه من

أي وجعل لكم مستودعا تحفَظُون فيه، وهو : ﴾ومستودع﴿ النساء، تستقرون فيه، وهو أرحاممستقَراً لكم 
: ﴾لقَومٍ يفْقَهونَ﴿ الحجج والأدلة، وأظهرناها يناب أي قد: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات﴿ ،)أي ظهورهم(أصلاب الرجال 

 ولتقوم لهم  وخير،قبذلك لما هو ح فيهتدون، يفهمون مواقع الحُجج، ومواضع العبر، وأسرار الأشياءأي لقومٍ 
 .دونَ غيره من سائر مخلوقاته ة على أنه تعالى هو الإله الحق،جالحُ

أكل الناس يمما  ﴾فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيءٍ﴿ وهو ماء المطر ﴾ي أَنزلَ من السماءِ ماءًوهو الَّذ﴿: ٩٩الآية 
نخرِج منه حبا ﴿ النبات زرعا وشجرا أخضر، ثم أي فأخرجنا من ذلك: ﴾فَأَخرجنا منه خضرا﴿ والأنعام،
القمح والأرز والذرة، وغير  نابلس حبا يركب بعضه بعضاً، كَ:هذا النبات الأخضرن  مجخرِأي ثم ن: ﴾متراكبا

 .ذلك
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بضمير الْواحد  ﴾أَنزلَ وهو الَّذي﴿: بضمير الْمتكَلِّم الْجمعي، بعد أن قال ﴾نافَأَخرج﴿: واعلم أن االله تعالى قال• 

 إلى أَنّ  إِلَى أهمية ما هو آت، فَتتنبهيجعل الأذهان تلتفتل - لتفات وهو ما يعرف في اللغة بأسلوب الا-الْمفْرد 
لا، ولَما كان الماءُ واحداً، والنبات جمعاً  وعلَّالْخلاَّق ج  هو من فعل البديع:الإخراج البديع والصنع المُتقَن هذَا

 أَراد ﴾فَعلْنا﴿: ، ومعلوم أن الواحد إذا قال﴾ناأَخرج﴿ :، وجمع الفعل﴾أَنزلَ﴿: ناسب ذلك إفراد الفعل: كثيراً
فسِهأهلاً لذلك( الإفَادة بتعظيم ن ه(: خطابه ، كما يقول الملك أو الأمير في)إذا كانَ مقامقررنا نحن، أو أمنا نحن ر

 بعد أن كان سياق الآية بصيغة الماضي، ﴾اكبامنه حبا متر نخرِج﴿: واعلم أنه قد أتى بالفعل المضارع، )بكذا وكذا
 .لاستحضار صورته العجيبة في حسنها وانتظامها

متفرقة، مع أا تخرج من  بل هي( قد وصف الحبوب بأا متراكبة، إشارةً إلى أا لا تختلط  االله تعالىواعلم أن• 
 وذلك لينتفع ا العباد بالأكل والبيع والادخار، - البذرة واحدة رغم أن - إلى كثرا ، وإشارةً أيضاً)أصلٍ واحد

 . والمنةالحمد فلله

الذي  ، وهو)وهو الوعاء الذي يخرج منه البلح(أي وأخرج سبحانه من طَلْع النخل : ﴾ومن النخلِ من طَلْعها﴿
قنوانٌ ﴿ ، فيخرج من هذا الطلع)الطَلْع(: ، وهذا خطأ والصحيح أن اسمه)الطَرح(: زارعون لفظيطلق عليه المُ

لمدة عشر سنوات بيديه وهو واقف   ثمارهاهذا في النخلة القصيرة، إذ يتناول المرءُ(أي ثمراً قريب التناول، : ﴾دانِيةٌ
  ).فيها أماكن بارزة يسهل الصعود عليها عندها، فإن طالت النخلة وارتفعت، فإنه يجد

والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير ﴿  سبحانه ذا المطر بساتين من أعناب،جأي وأخر: ﴾وجنات من أَعنابٍ﴿
ابِهشتوالرمان الذي يتشابه في ورقه وشجره، ويختلف في ثَ أي وأخرج شجر الزيتون: ﴾مرِما (هشكلاً ولوناً وطعم( ،

دونَ سائر الأشجار، لكثرة منافعها ) العنب والزيتون والرمان(لذكر هذه الأشجار با قد خص تعالىااللهُ اعلم أن و
  .وعظيمِ فوائدها

أي إلى ثمر : ﴾إِلَى ثَمرِه﴿نظر تفكُّر واعتبار  ﴾انظُروا﴿:  في ذلك الزرع، فقالثم أمر تعالى عباده بالتفكر -
أي : ﴾إِنَّ في ذَلكُم﴿روا إلى نضجه واستوائه، أي وانظ: ﴾وينعه﴿، ﴾إِذَا أَثْمر﴿الأشجار كلها، وخصوصاً النخل 

يعني لَدلالات على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته، وعنايته : ﴾لَآَيات﴿  في ذلك المذكور كلهإنَّ
 .بعباده، ووجوب عبادته وحده

 •عتبرون ويتفكرونَ ولكندركون  تعالى في آيات االلهليس كل الناس يتعالى الانتفاع المراد منها، وي دولهذا قي ،
فهمون، أما غيرهم من الجاحدين فإم عقلون ويوذلك لأم أحياء، ي ﴾لقَومٍ يؤمنونَ﴿: بالمؤمنين فقط، فقال بالآيات
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 في يفهمون، فكيف لهم أن يجدوا  فهم لا يعقلون ولاوذلك لما تراكَم على قلوم من الشرك والمعاصي، أموات،

 !وجل؟ تلك الآيات ما يدلُّهم على توحيد رم عز

 أي ورغم كل هذه الأدلة التي تستوجب توحيد االله تعالى والانقياد: ﴾وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن﴿: ١٠٠الآية 

 فعون أو يضرون،ين اعتقادا منهم أم  الله تعالى في العبادة،لأوامره، فقد جعل هؤلاء المشركون الجن شركاءَ

﴿ملَقَهخم،وقد خلقهم االلهُأي : ﴾وم والجن الذين يعبدود تعالى من العدم، هبالخَلق وحده،   فهو سبحانه المُتفر
أي ولقد نسب هؤلاء المشركون البنين والبنات : ﴾وخرقُوا لَه بنِين وبنات بِغيرِ علْمٍ﴿ فيجب إفراده أيضاً بالعبادة،

أي تترَّه وعلا عما نسبه : ﴾سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ﴿ كَذباً وجهلاً منهم بما له من صفات الكماله تعالى، إلي
 .إليه المشركون من ذلك الافتراء

الأرض وما يعني وااللهُ تعالى هو الذي أوجد السماوات و: ﴾بديع السماوات والْأَرضِ﴿: ١٠٢، والآية ١٠١الآية 
  له زوجةٌوهو ليسيعني كيف يكونُ اللهِ ولد : ﴾أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ﴿ فيهن على غير مثالٍ سابق،

 وعمارة الأرض، ين ذكر وأنثى، وذلك لحفظ النوعد لا يكونُ إلا بزوجة، والتوالُ  الولد لا يكون إلاّ من، إذأصلاً
 ﴾وخلَق كُلَّ شيءٍ﴿: ، ولذلك قال بعدهافهو خالق كل شيء تعالى االلهُأما  تعالى بذكْرِه وشكرِه، االلهِ بل ولعبادة

  ! له منهم زوجة أو ولد؟يكونُ فكل ما في السماوات والأرض ملْكُه وعبيده، فكيف

لو ! قالُ لمن خلَق شيئاً أنه ولَده؟ي ، إذ هو خالق كل شيء، فهلأكبر دليل على بطلان نسبة الولد الله تعالى فهذا• 
لنسبة الولد إليه  صنع شيئاً إنه أبو المصنوع، ولا يوجد قائلٌ ذا أبداً، إذَن فأي معنى صح هذا لقالوا لكُلّ من

أو زوجة كما فسبحان من لا يحتاج إلى ولد  ،!من الإنس؟ إلا تزيين الشياطين للباطل حتى يقبله أولياؤهمسبحانه، 
 .﴾وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ يحتاج البشر، وسبحان الغني القوي، الذي ليس كمثله شيءٌ،

﴿كُمهو- أيها المشركون - ﴾ذَل  ﴿كُمبر الذي ﴾اللَّه ﴿وإِلَّا ه بحقٍ سواه، فهو سبحانه: ﴾لَا إِلَه أي لا معبود 

﴿وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش قاليلٌ﴿ ي فاخضعوا له وحده بالطاعة والعبادة،أ: ﴾خكءٍ ويلَى كُلِّ شع وهوالوكيل هو  ﴾و
 .من يوكَّل إليه الأمر ليدبره

 أي لا تحيطُ الأبصار به سبحانه، إذ رؤيته تعالى متعذِّرةٌ في الدنيا،: ﴾لَا تدرِكُه الْأَبصار﴿: ١٠٤، والآية ١٠٣الآية 

  تعالى ذه الأبصار المحدودة في الدنيا،االلهِ وذلك لعجز الإنسان عن رؤيةوسى عليه السلام ولم يدرِكْها، وقد طلبها م
وجوه يومئذ ﴿: رؤية بصرية حقيقية، ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، قال تعالى ولذا يراه المؤمنون في الجنة

  .﴾إِلَى ربها ناظرةٌ * ناضرةٌ
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: ؟، فيقولون﴾ أَزِيدكُمتريدون شيئاً﴿: إذا دخل أهلُ الجنة الجنةَ، يقول االله تعالى( :وقال النبي صلى االله عليه وسلم

 ، فيكشف الحجاب، فما أُعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى)النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من(

إنكم سترونَ (: - كما في الصحيحين -وقال صلى االله عليه وسلم  ،)٥٢٣: في صحيح الجامع برقموالحديث ( )رم
استطعتم ألاَّ تغلَبوا على   ، فإن-) أي لا يصعب عليكم رؤيته (-ترون القمر، لا تضامون في رؤيته  ربكم كما

هذا  وفي ،) فافعلوا-) وهي العصر (- قبلَ غروب الشمس  وصلاة-) وهي الفجر (-صلاة قبلَ طلوع الشمس 
ع صلاة الفجر والعصر الحديث تحذيريضن يصلي الفجر بعد- لكل مشروق الشمس، أو يصلي العصر بعد   في
 .إلى وجه االله الكريم  من أن يحرم من لذة النظر-أذان المغرب 

﴿وهسبحانه ﴾و ﴿ارصالْأَب رِكدي﴾ علمهاويا، وي عليه،  على ما هيحيط ﴿يفاللَّط وهأي الرفيق بأوليائه، : ﴾و
من ، ويوصله إلى السعادة الأبدية بالطرق التي لا يعرفهادينه   أنه يسوق إلى عبده ما فيه صلاحومن لُطفه تعالى

علمه سبحانه أنّ كمالَ وذلك لمنها،  نه تعالى يقَدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألمإ، حتى يحتسب حيثُ لا
الذي يعلم دقائق الأشياء،  ﴾الْخبِير﴿ اللطيف لما يشاء، الرحيم بالمؤمنين، ، فسبحانعبده متوقف على تلك الأمور

 .وباطنها ظاهرها

ة تبصرونَ ا براهين ظاهرأي قد جاءتكم : ﴾قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم﴿: ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين• 
ا جاء به الرسول عليه م، وم وإخبارٍ بالغيبدّن بلاغة وتحَا اشتملت عليه آيات القرآن مم مالضلال، من الهدى

يعني فمن تبين هذه البراهين وآمن بِما دلَّت عليه، فإنه : ﴾فَمن أَبصر فَلنفْسِه﴿ الصلاة والسلام من المعجزات،
الهدى بعد ظهور الحُجة،  يعني ومن لم يبصر: ﴾ومن عمي فَعلَيها﴿ ،لأنه هو الذي ينجو ويسعدع نفسه بذلك ينف

إنما  وما أنا بمسئولٍ عن أعمالكم،أي : ﴾وما أَنا علَيكُم بِحفيظ﴿ فإنه بذلك يضر نفسه، ويعرضها للهلاك والشقاء،
وااللهُبلغأنا م ،ن يشا يهدي معدله وحكمتهء وي فْقن يشاء وضل م. 

أي : ﴾نصرف الْآَيات﴿: يعني وكما بينا في هذا القرآن البراهين الظاهرة في أمر التوحيد: ﴾وكَذَلك﴿: ١٠٥الآية 
البراهين عند وضوح هذه  - افتراءً - ﴾وليقُولُوا﴿ ة،جلتقوم عليهم الحُنبين لهم البراهين في كل ما جهلوه، 

 أي تعلمت من أهل الكتاب، وهذا باطل، فإنه إذا كان قد تعلَّم من أهل: ﴾درست﴿: والحجج، وظهور عجزهم

الذي شهد له اليهود أنه من (عبد االله بن سلام  الكتاب شيئاً، لَعلمه اليهود حين قَدم إليهم في المدينة، وخاصةً
:  على ذلك الافتراء في آية أخرى بقولهوقد رد االلهُ، ت صفاته لديه في التوراةثبو ، ولكنه آمن به بعد)علمائهم

 وإنما فهذا يدل على أم لم يرتابوا،، ﴾وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَارتاب الْمبطلُونَ﴿
  .هو الكبر والعناد واتباع الهوى
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﴿هنيبنلو﴾ : ين الحقبنونَ﴿ -  للآياتبتنويعنا -أي وللَمعمٍ يقَوفيقبلونه  - لوضوحه وظهور علاماته -الحق  ﴾ل

 .ويتبعونه، ولا يتبعون أهوائهم

 يد االله تعالى بأنهالتي أعظمها توحمن الأوامر والنواهي  ﴾اتبِع ما أُوحي إِلَيك من ربك﴿: ١٠٧، والآية ١٠٦الآية 

﴿وإِلَّا ه لَا إِلَه﴾، ﴿ينرِكشنِ الْمع رِضأَعااللهُ تعالى  ﴾و ربصبال بعنادهم، وامضِ في طريق دعوتك، ثم يفلا ت
: ألاَّ يشرِك هؤلاء المشركون ﴾ولَو شاءَ اللَّه﴿: رسوله، ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دعوته، فيقول له

أيها  ﴾وما جعلْناك﴿ ،بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم لأهواءهم المنحرفة لكنه تعالى عليم، ﴾ما أَشركُوا﴿
أي وما : ﴾وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ﴿ أي رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم، وتحاسبهم عليها،: ﴾علَيهِم حفيظًا﴿ الرسول

أنت بقائمٍ على أمورهم لربدهم، فلا تحزن إذاً على إعراضهممصالحهم،  تإن عليك إلا البلاغ، وقد أبلغت. 

أي ولا تسبوا الأصنام التي يعبدها : ﴾ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا﴿: ١٠٨الآية 
ما : إذ لو علموا جلال االله وكماله ﴾بِغيرِ علْمٍ﴿ ظلماً واعتداءً تعالى لا يتسبب ذلك في سبهم اللهِ المشركون، حتى

زينا لكُلِّ أُمة ﴿: المشركين عملهم السيئ بالدفاع عن آلهتهم الباطلة وكما زينا لهؤلاءيعني : ﴾كَذَلك﴿ فعلوا ذلك،
ملَهملُونَ﴿ ،عقوبة لهم على سوء اختيارهمالسيئ فرأوه حسناً،  ﴾عمعوا يا كَانبِم مئُهبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم﴾ ،

 دليل على حرمة كل فعل أو قول يكونُ سبباً في سب االله تعالى أو رسوله أو دينه أو الآيةوفي ( ،يجازيهم بأعمالهم ثم
 .)يا كافر: ، ومن ذلك قول المسلم للنصرانيالاستهزاء بشرعه

لَئن جاءَتهم ﴿: أي وأقسم رؤساء المشركين بأيمان مؤكَّدة بأم: ﴾وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم﴿: ١٠٩ة الآي
الكلام الذي  وهذا ﴾لَيؤمنن بِها﴿: أي علامة خارقة تدل على صدق محمد، كتحويل جبل الصفا إلى ذهب: ﴾آَيةٌ

فإن االله قد أيد رسوله بالآيات البينات، الكبر والعناد،  يه الرشاد، وإنما قصدهم فيهصدر منهم، لم يكن قصدهم ف
  .صحة ما جاء به  لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في- عند الالتفات إليها -، التي الواضحات والأدلة

جابته، بل قد يكونُ المَنع من الذي لا يلزم إ ، هو من باب العند والاستكبار للآيات- بعد ذلك -فطلَبهم  •
: ولهذا قال إنه لو جاءم الآيات ولم يؤمنوا ا، فقد يترتب على ذلك هلاكهم ودمارهم، إجابتهم أصلَح لهم، إذ

﴿اللَّه دنع اتا الْآَيمند االلهيعني إنما مجيء المعجزات الخارقة : ﴾قُلْ إِنن عيء فهو القادر  تعالى، إنما يكونُ معلى ا
، حتى يؤمن ا المشركون، فقال تعالى رغبوا في مجيء الآيات إلا أن الصحابة، أما أنا فلا أملك ذلك، ا إذا شاء

المعجزات إذا جاءت سوف  أي وما أعلمكم أيها المؤمنون أن هذه: ﴾وما يشعركُم أَنها إِذَا جاءَت لَا يؤمنونَ﴿: لهم
 . أنه لا يؤمن- ممن حالُه اتباع الهوى -بل إنّ الغالب لاء المشركون؟ يصدق ا هؤ
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ب قلوم وأبصارهم عن الانتفاع بآيات االله، فلا يؤمنون ونحجيعني : ﴾ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم﴿: ١١٠الآية 

 لهم، لأم لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة،أي وذلك عقوبةً : ﴾كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ﴿ا

 أي ونتركهم في شركهم وظُلمهم حيارى مترددين، لا يعرفون الحق من الباطل: ﴾ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ﴿

،  لهم الطريق فلم يسلكوهيدخلوه، وبين فقد فتح لهم الباب فلمولا الهدى من الضلال، وهذا من عدل االله تعالى، 
 .فلا يلوموا إلا أنفسهمالتوفيق،  فبعد ذلك إذا حرِموا

*********************  

  الأنعامالربع السابع من سورة . ٧

هم وكَلَّم﴿ من السماء، ﴾نزلْنا إِلَيهِم الْملَائكَةَ﴿ أجبنا طلب هؤلاء المشركين، فـ ﴾ولَو أَننا﴿: ١١١الآية 
وحشرنا ﴿ الموتى، فكلموهم وشهِدوا لهم بصدق ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم، يعني وأحيينا لهم: ﴾الْموتى

دعوتهم إليه أيها  بما ﴾ما كَانوا ليؤمنوا﴿:  طلبوه، فرأوه بأعينهمأي ولو جمعنا لهم كل شيءٍ: ﴾علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلًا
أن التوفيق للإيمان وقَبول الحق، إنما هو بيد االله تعالى  ﴾ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ﴿ ذلك، ﴾إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه﴿ الرسول

 ).كما يزعمون أم سيؤمنون لو رأوا الآيات (وحده، وليس بأيديهم

: أيها الرسول بأعدائك من المشركينوكما ابتليناك يعني : ﴾وكَذَلك﴿: ١١٤، والآية ١١٣، والآية ١١٢الآية 
﴿الْجِنسِ والْإِن يناطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعأي ابتلينا كل نبي بأعداء متمردين من قومه، وبأعداء متمردين من : ﴾ج

 أي يلقي بعضهم إلى: ﴾ورايوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُر﴿ الجن، وهؤلاء المتمردون من الجن والإنس

ولَو ﴿ ،ليغتر به سامعه، فيضل عن سبيل االلهبعضٍ القولَ الباطل الذي زينوه وحسنوه وانتقَوا له أحسن العبارات، 
لُوها فَعم كباءَ ررفع  ه من االله لأنبيائلَحالَ بينهم وبين تلك العداوة، ولكنه ابتلاءٌربك  أراد يعني ولو: ﴾شلي
أي فاتركهم وكَذم وتزيينهم : ﴾فَذَرهم وما يفْترونَ﴿  لم يكن، تعالى كان، وما لم يشأه االلهُهدرجتهم، فما شاءَ

 ).وفي هذا تصبير للنبي صلى االله عليه وسلم(للباطل، 

  إليهولتميلأي : ﴾لتصغى إِلَيهو﴿ ،ليغتر به المشركون :وقد كان إيحاء شياطين الجن والإنس وتزيينهم للباطل -

﴿ةرونَ بِالْآَخنمؤلَا ي ينةُ الَّذدولا يعملون لها،﴾أَفْئ ، ﴿هوضريله أنفسهم،: ﴾وتحبيعني ول ﴿ ما هرِفُوا مقْتيلو
، ذا الباطل المُموه المُزين عهموذلك نتيجةً لاقتناأي وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الشرك والمعاصي، : ﴾مقْترِفُونَ

 ).عظيم لهم وفي هذا ديد(تأمرهم به أهواؤهم،  ففَعلوا ما تشتهيه أنفسهم، وما كانت
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في أني وبينكم  يعني أغير االلهِ أطلب حكَما بيني: ﴾أَفَغير اللَّه أَبتغي حكَما﴿ :ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين -

يعني وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً : ﴾وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم الْكتاب مفَصلًا﴿ ،عندهرسولٌ من 
يعني : ﴾والَّذين آَتيناهم الْكتاب﴿ :يغلب آيات القرآن في قوة الحُجة والبيان، هذا أولاً، وثانياً فأي شيءٍواضحاً، 

لما يقينياً أن هذا القرآن ع يعني يعلمون: ﴾يعلَمونَ أَنه منزلٌ﴿ رائيل الذين آتاهم االله التوراة والإنجيلوعلماء بني إس
 فهم مقرون ومعترفون بأنَّ ما ينفيه المشركون هو حق لا شك فيه، ﴾من ربك بِالْحق﴿ منزلٌ عليك أيها الرسول

﴿م نكُونفَلَا ترِينتمالْم ن﴾ :نل بذلك إلىالشاكِّين في هذا الحق،  من أي فلا تكونلْ، حتى تصوتأم فيه بل تفكَّر 

وإن كانَ خطاباً للرسول صلى االله عليه  - وهذا( دافع للشك، موصلٌ لليقين، - لا محالة-، لأن التفكُر فيهاليقين
 ). فهو موجه للأمة عموماً- وسلم

 ، فـفي الأحكام ﴾وعدلًا﴿ في الأخبار والأقوال، ﴾صدقًا﴿  -وهي القرآن - ﴾وتمت كَلمةُ ربك﴿: ١١٥لآية ا

﴿هاتمكَللَ لدبل كلماته الكاملة، لا بالزيادة ولا بالنقصانأي : ﴾لَا موهذا نظير قوله فلا يستطيع أحد أن يبد ،
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه ﴿: ، ونظير قوله تعالى﴾نا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْ﴿: تعالى

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت﴾، ﴿وهسبحانه ﴾و ﴿يعما يقول ﴾السمعباده، ل ﴿يملبظواهر أمورهم وبواطنها،  ﴾الْع
 .فلا يتحركون إلا بمشيئته وإرادته، فلذا لن يكون إلا ما يريد سبحانهقهره وسلطانه، والكل تحت 

 أي تم القرآن في كَونِه:  والمعنىوقضى ربك أا ستكون تامة،أي : ﴾وتمت كَلمةُ ربك﴿ : واعلم أنَّ قوله تعالى -

  علما وعملاً-إليه المُكَلَّفونفي بيان ما يحتاج  وأنَّ كلماته كافيةمعجِزا دالَّاً على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، 
 . إلى يوم القيامة-

يعني ولو فُرِض أيها الرسول أنك أطعت : ﴾وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه﴿: ١١٦الآية 
أهل الأرض، فأخذت بآرائهمأكثر   مواستجبتأكثرهم لاوالسبب في ذلك أنَّلأضلُّوك عن دين االله، : لاقتراحا  

هتدي به، وكل ما يقولونه هو هبصيرةَ له، ولا علم يوالشيطان، ى النفس، ووسوسةو  ﴿ونَ إِلَّا الظَّنبِعتأي : ﴾إِنْ ي
يكذبون في هذا يعني وما هم إلا : ﴾خرصونَوإِنْ هم إِلَّا ي﴿ ،يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم لآباءهم وما

  .الظن الناتج عن التخمين، وتقليد الآباء بدون علم أو دليل

وهو أَعلَم ﴿ أي هو سبحانه أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد ﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله﴿ :١١٧الآية 
يندتهأي بمن كان ﴾بِالْم على الاستقامةداد والس.  
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أي فكلوا أيها المسلمون من الذبائح التي ذُكر اسم االله عليها عند : ﴾فَكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه﴿: ١١٨الآية 
 .حق الإيمان ﴾إِنْ كُنتم بِآَياته مؤمنِين﴿ ذَبحها

وقَد فَصلَ ﴿ ﴾مما ذُكر اسم اللَّه علَيه﴿ ن أن تأكلوايعني وأي شيء يمنعكم م: ﴾اوما لَكُم أَلَّا تأْكُلُو﴿: ١١٩الآية 
كُملَيع مرا حم عليكم يعني وقد: ﴾لَكُم مرن سبحانه لكم جميع ما حيب ﴿هإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م﴾ : تعأي إلا ما د

ل شيءٍن أكْإليه الضرورة ممات فإنه مباحرن خاف على نفسه الهلاك   من المُحبشرط ( شدة الجوع بسببلكم، كَم
 ،)ويرفع اضطراره  ما يسد حاجته-  في أكله-  للذّة أو غير ذلك، ولا متجاوز- للمحرم أن يكون غير طالبٍ

بِأَهوائهِم ﴿  تحليل الحرام وتحريم الحلال، فيفتومأتباعهم عن سبيل االله في ﴾لَيضلُّونَ﴿ من الضالين ﴾وإِنَّ كَثيرا﴿
 .حسام وجزاءهم ، وهو الذي يتولىالذين يتجاوزون حدوده ﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدين﴿ ﴾بِغيرِ علْمٍ

وما كان  ،أمام الناس لانيةًكان منها عجميع المعاصي، ما يعني واتركوا : ﴾وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه﴿: ١٢٠الآية 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم رم يوم  الذين يعني إن: ﴾إِنَّ الَّذين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كَانوا يقْترِفُونَ﴿ سرا

للعبد أن  فلذلك ينبغي(،  توبتهوقَبِلَ اهللالسيئات، ولا ينجو منهم إلا من تاب،  القيامة، بسبب ما كانوا يعملونه من
 ).يبذل غاية جهده لتصح توبته، حتى يقبلها االله تعالى

يعني ولا تأكلوا من الذبائح التي لم يذكَر اسم االله عليها : ﴾ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه﴿: ١٢١الآية 
وإنّ الأكل من تلك يعني : ﴾وإِنه لَفسق﴿ ،)لأصنام والأولياء والجن، وغير ذلكتة، وما ذُبِح ليالمَكَ(الذبح،  عند

هات حول بيعني وإنّ شياطين الجن لَيلْقون بالش: ﴾وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ﴿ ،لَخروج عن طاعة االله تعالى الذبائح
في تحليل  ﴾وإِنْ أَطَعتموهم ﴿ذه الشبهات، ﴾ليجادلُوكُم﴿ الإنس من شياطين ﴾إِلَى أَوليائهِم﴿ ل الميتةتحريم أكْ

حرم االلهُ عليكم فاعتقدتم حلَّه،  ما الشرك سواء، لأم أحلُّوا لكم أي فأنتم وهم في: ﴾إِنكُم لَمشرِكُونَ﴿  فـتةيالمَ
 وفي الآية دليل على أنّ من(لا من حق غيره، والتحليل من حق الرب وحده،   التحريمإذفكنتم بذلك عابديهم، 

 ).صار به مشركاً:  تعالىاستحلَّ شيئاً مما حرم االلهُ

ووفقناه لاتباع  أي فأحيينا قلبه بالإيمان،: ﴾فَأَحييناه﴿ في الضلالة هالكاً حائراً ﴾أَومن كَانَ ميتا﴿: ١٢٢الآية 
كَمن ﴿ يعني فأصبح يعيش بين الناس في أنوار الهداية، فهل هذا: ﴾مشي بِه في الناسِوجعلْنا لَه نورا ي﴿ الرسل،

اتي الظُّلُمف ثَلُهن يعيش في الجهالات: ﴾مارِجٍ ﴿ والأهواء والضلالات، وهو أي هل يتساوى هذا مع مبِخ سلَي
: ﴾كَذَلك﴿ يستويان أبداً، لِّص له مما هو فيه؟ لاأي وهو لا يهتدي إلى مخرج من هذه الظلمات، ولا مخ: ﴾منها
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: ﴾زين للْكَافرِين ما كَانوا يعملُونَ﴿ :سوءُ عمله فرآه حسنا وكما خذلَ هذا الكافر الذي يجادلكم، فزين لهيعني 

 .العذاب أي زين للجاحدين أعمالهم السيئة، ليستوجبوا بذلك

 من الصد عن دين االله -"مكة"في  - ومثلُ هذا الذي حصل من زعماء الكفاريعني : ﴾لكوكَذَ﴿: ١٢٣الآية 
واعلم أن الأكابر (، مجرمين، يتزعمهم أكابرهمأي جعلنا في كل قرية : ﴾جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها﴿: تعالى

ليمكُروا ﴿ ،)من عامة الناس -والإفساد  على الفساد -أقدر هم الرؤساء والعظماء، وقد خصوا بالذكر لأم 
 وصرفهِم ،عقائد الناس وأخلاقهم بفعل المنكرات والدعوة إلى ارتكاا، وبإفسادأي ليمكروا في هذه القرية : ﴾فيها

لأن عاقبة المكر تعود على الماكر بالعقوبة ، ﴾وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ﴿ عن الهدى بتزيين الباطل لهم،
 .﴾ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿: ، كما قال تعالىفي الدنيا والآخرة

ة على نبو تدل - لهؤلاء المشركين من أهل مكة -ة ظاهرة جيعني وإذا جاءت ح: ﴾وإِذَا جاءَتهم آَيةٌ﴿: ١٢٤الآية 
يعني : ﴾لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه﴿: رائهمبأي قال بعض كُ: ﴾قَالُوا﴿: عليه وسلم لى االلهمحمد ص

لن نق بنبوته صدعطينا االلهُحتى يكَمثل ما أعطى رسله السابقين، والمعجزات ة من النبو صا موسى وغيرها، قال ع
ا منك، لأني أكبر سناً وأكثر  لو كانت النبوة حقاً، لَكُنت أولَى(: ل االله صلى االله عليه وسلملرسو يرةغالوليد بن المُ

 ).به أبداً، ولا نتبعه إلاَّ أن يأتينا وحي كما يأتيه  لا نرضىوااللهِ(: ، وقال أبو جهل)منك مالاً

بالذين يستحقون  أعلم يعني االلهُ: ﴾أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتهاللَّه ﴿:  بقولهفرد االله تعالى عليهم هذا العلُو والتكبر -
 سبحانه يجعلها في القلوب المشرقة والنفوس الزكية، لا في القلوب المظلمة  وتبليغها إلى الناس، فإنهحملَ رسالته

الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك  -  هؤلاء ارمينيعني وإنَّ: ﴾سيصيب الَّذين أَجرموا﴿ والنفوس الخبيثة، و
 أي ذل ومهانة ﴾صغار﴿ سوف يصيبهمفأولئك  - والمعاصي، وأجرموا على غيرهم حيث أفسدوا قلوم وعقولهم

﴿اللَّه دنونَ﴿ يوم يلقونه، ﴾عكُرموا يا كَانبِم يددش ذَابعفي نار جهنم : ﴾و طاققاسٍ لا ي بسبب يعني ولهم عذاب
 .وأهله، وبسبب تضليلهم للناس كَيدهم للإسلام

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه أحياناً توقَد له النار، فيقرب منها يديه، ثم يبعدهما  فقد كانوبمناسبة ذكر النار، -
 وهو يتحدث - لى، وذلك بمثابة التطبيق العملي لقوله تعا)ألَك على هذا صبر يا بن الخطاب؟(: ويقول) لَسعته( إذا

 - أي تذَكِّر المؤمن بنار الآخرة، التي تعادل سبعين ضعفاً من نار الدنيا - ﴾نحن جعلْناها تذْكرةً﴿:   -عن النار

﴿قْوِينلْما لاعتما المسافرون بالدفء والنور وطهي الطعام﴾و أي ويتمتع . 
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 الساخن، حتى يحمر) الشاي(مد أن يستغفر وهو يمسِك بكوب الأخوة كان يتع  أن أحدومن لطيف ما يذكَر -

إنني عندما أشعر (: عن ذلك قال وجهه من سخونة الكوب، فيتركه، ثم يمسكه مرة أخرى ويستغفر، وعندما سئلَ
 ).لا أتحمل عذابهلأنني  تعالى،  على كل ذنبٍ فعلته في حق االلهِ- بندمٍ شديد  -يخرج الاستغفار من قلبي: بِحر النار

أي  :﴾يشرح صدره للْإِسلَامِ﴿: يعني فمن يشأ االله أن يوفقه لقَبول الحق: ﴾فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه﴿: ١٢٥الآية 
أي يجعل : ﴾عد في السماءِومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يص﴿، الإسلاميوسع صدره لقبول 

طبقات الجو العليا، فيصاب بضيق شديد  ، كحال من يصعد فيمن الانقباض عن قَبول الهدىصدره في حالة شديدة 
أي  ﴾يجعلُ اللَّه الرجس﴿: شديدة الضيق والانقباض وكما يجعل االله صدور الكافرينيعني : ﴾كَذَلك﴿ في التنفس،

 .بآياته ﴾ى الَّذين لَا يؤمنونَعلَ﴿ العذاب

 هو الطريق الذي بيناه لك أيها الرسوليعني وهذا : ﴾وهذَا صراطُ ربك مستقيما﴿: ١٢٧، الآية ١٢٦الآية 
تذكر من أهل العقول أي قد بينا البراهين لمن ي: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات لقَومٍ يذَّكَّرونَ﴿ ،الموصل إلى رضا ربك وجنته

أي لهم يوم القيامة عند رم دار السلامة والأمان من كل مكروه : ﴾لَهم دار السلَامِ عند ربهِم﴿ الراجحة، وهؤلاء
م وبالإنعا، توليهم بالنصر والتأييد في الدنيامأي وهو سبحانه : ﴾وهو وليهم بِما كَانوا يعملُونَ﴿ الجنة، وهي

  .، جزاءً لهم بسبب أعمالهم الصالحةوالتكريم في الآخرة

*********************  

  الأنعام من سورة الثامنالربع . ٨

 الكفار مع أوليائهم من شياطين يعني واذكر أيها الرسول يوم يحشر االلهُ: ﴾ويوم يحشرهم جميعا﴿: ١٢٨الآية 
 ﴾وقَالَ أَولياؤهم من﴿، قد أضللتم كثيرا من الإنسأي : ﴾قَد استكْثَرتم من الْإِنسِيا معشر الْجِن ﴿: فيقول الجن

أي : ﴾وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا﴿ ،قد انتفع بعضنا من بعضأي : ﴾الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ﴿كفار 
 أي مكان إقامتكم: ﴾النار مثْواكُم﴿: االله تعالى لهم ﴾قَالَ﴿ حياتنا في الدنيا، أجلْته لنا بانقضاءوبلَغنا الأجل الذي 

﴿اءَ اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالن شاء االلهُ عدم خلوده فيهايعني : ﴾خصاة الموحدين،إلا ممن ع  ﴿ يمكح كبإِنَّ ر
يملع﴾. 
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: يعني وكما سلَّطْنا شياطين الجن على كفار الإنس، فكانوا أولياء لهم: ﴾وكَذَلك﴿: ١٣٠ ، الآية١٢٩الآية 

 صيروا أولياءَي ل في الدنيا، بعضهم على بعضٍ- من الإنس -الظالمين  أي نسلِّط: ﴾نولِّي بعض الظَّالمين بعضا﴿
 .من المعاصي ﴾سِبونَبِما كَانوا يكْ﴿ جزاءً  مأواهم النارنيكوفلبعض، 

واعلم أن  - ﴾يا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم﴿: قائلاً ثم يخاطب االلهُ مشرِكي الجن والإنس• 
 منهم دعاةٌ على أنَّ الرسل كانت من الإنس فقط، وأما الجن فكانَ النصوص الواردة في القرآن والسنة تدلُّ

 وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُرآَنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضي﴿: ، كما قال تعالىلقومهم

رِينذنم هِمما إِلَى قَولَّوالجنأتاني (: ، وكما قال النبي صلى االله عليه وسلم﴾و يداع هم فقرأتعليهم فأتيت...  (.
  ).٣٨٢ /٥ج: انظر صحيح الترمذي(

يعني كانوا يخبرونكم بآياتي : ﴾يقُصونَ علَيكُم آَياتي وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا﴿ كانوا وهؤلاء الرسل• 
قَالُوا شهِدنا علَى ﴿ والنهي وبيان الخير والشر، ويحذرونكم لقاءَ عذابي يوم القيامة الواضحة المشتملة على الأمر

الْحياةُ ﴿ أي وخدعتهم: ﴾وغَرتهم﴿ وأنذرونا لقاء يومنا هذا، فكذبناهم، بأنّ رسلك قد بلَّغونا آياتك، ﴾أَنفُسِنا
  .﴾وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافرِين﴿ ا بزينته﴾الدنيا

 كانَأي ذلك الإنذار إلى الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، : ﴾يكُن ربكذَلك أَنْ لَم ﴿: ١٣١الآية 
كمته  -ل أنه تعالى لم يكن لأجن حن شأنه ولا مى بِظُلْمٍ﴿ أن يكون -مالْقُر كلها ﴿منه سبحانه  ﴾ملُهأَهو

عذاب، ولكنه سبحانه أنذر الأمم من أجل  ا يحلّ بأهله منيؤمروا ولم ينهوا، ولم يعلموا بعاقبة الظلم وم لم ﴾غَافلُونَ
ذَّبة عليهم، وما عا إلا بعد إرسال إقامة الحُجالرسل إليهم أحد. 

، يعني )أنْ المُخفَّفة من الثقيلة(: ىمس ت﴾لَم يكُن ربك أَنْ ذَلك﴿: المذكورة في قوله تعالى ﴾نْأ﴿:  كلمةواعلم أنَّ -
: التي عليها سكون، وعلى هذا يكون المعنى ﴾نْأ﴿: التي عليها شدة، ولكنها خفِّفَت فصارت ﴾نّأ﴿: كانتكأا 

، ﴾ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموهاأَنْونودوا ﴿: ، وهذا مثل قوله تعالى﴾ لم يكن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْملأنهذلك ﴿
 ). هذه الْجنةُ أُورِثْتموهاأَنَّونودوا (: والمعنى

مراتب يبلِّغه أي : ﴾درجات مما عملُوا﴿: ولكُلّ عامل في طاعة االله تعالى أو معصيتهيعني : ﴾ولكُلٍّ﴿: ١٣٢الآية 
 .﴾وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ﴿ ويجازيه عليها، ، -  بسبب عمله- االله إياها



  
 

 ٤٠ 

   net.alukah.www                  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
الواسعة،  ﴾ذُو الرحمة﴿ إليه، وهو سبحانه عن خلقه، وكل خلقه محتاجون ﴾الْغنِي﴿ هو ﴾ربكو﴿: ١٣٣الآية 

ويستخلف من بعدكُم ما ﴿ ﴾يذْهبكُم﴿: صيانكم وتمَردكمبسبب عم كُ سبحانه إهلاكَ﴾إِنْ يشأْ﴿  فـومع ذلك
كَما أَنشأَكُم من ذُرية قَومٍ ﴿ خلفونكم من بعد فنائكم، ويعملون بطاعته تعالىي يعني ويوجِد قوما غيركم: ﴾يشاءُ

رِينيعني وذلك : ﴾آَخسل قومٍ آخرينن نكانوا قبلكم كما أوجدكم أنتم م. 

جِيء الساعة، ومن ن م م-م به ربكم أيها المشركون كُديعني إنَّ الذي يع: ﴾إِنَّ ما توعدونَ لَآَت﴿: ١٣٤الآية 
ربكم إذا ظننتم أنكم  تعجِزوا يعني ولن: ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين﴿ حالة، لَواقع بكم لا م-العذاب الذي ينتظركم 

سبحانه على إعادتكم وإن ص استهربون عند مجيء ذلك الوعد، فهو قادرا وعظامرتم تراب. 

أن يمنع االلهَ تعالى من تحقيق ما وعد، فااللهُ غالب على أمره،  ولا يقدر أحد، نتم لا تستطيعون الهربفالوعد آت وأ -
 من الخَلق، فهذا أمر متوقَّع منه، لأنه ربما يكون قد وعد لا إله إلا هو، وأما الذي يخلف الوعد لأنه يفعل ما يريد،

 الشيء عن حدود إمكانياته، فهو ليس له سيطرة  وبعد ذلك خرج هذا- عله فه في إمكانِ أنّكانَ يظن -بشيء 
 .ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد به، فلابد أن يتحقق وعدهالأشياء، أما إذا كانَ من وعد قادرا،  على

الحكم،  ر هذا سيغيفالمؤمن يأخذ هذا الحكم قضية مسلَّمة؛ لأنه لا إله مع االلهِ حكما ما، ولذلك حينما يحكم االلهُ -
في جِيدها حبلٌ  * وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ * سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ﴿: ه تعالى قال عن أَبِي لَهبٍ اللَومثالُ ذلك أنّ

دسم نمن االله تعالى في أمرٍ ﴾م عيدم، ومع ذلك- لهم فيه اختيار -، وهذا وسلموا، لأنه لا يو فإسواه  لم ي جد إله
 .ليغير ما أخبر به

 التي أنتم عليها من مخالفتي وعداوتي - طريقتكمأي اعملوا على : ﴾قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ١٣٥الآية 
: لى بقولهشرعها لي ربي جلّ وعلا، ولن أتركها مهما فعلتم، ثم هددهم تعا على طريقتي التي ﴾إِني عاملٌ﴿  فـ-
العاقبة  أي منِ الذي ستكون له: ﴾من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ﴿ - عند حلول العذاب بكم - ﴾فَسوف تعلَمونَ﴿

 .يرهفأشرك مع االلهِ غ  وجنته من تجاوز حده وظَلم،إنه لا يفوز برضوان االلهِ: يعني ﴾إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ﴿ الحسنة؟

 تعالى جزءًا مما خلق من يعني وجعل المشركون اللهِ: ﴾وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحرث والْأَنعامِ نصيبا﴿: ١٣٦الآية 
ي وجعلوا أ: ﴾وهذَا لشركَائنا﴿ ،﴾فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم﴿ يقدمونه للضيوف والمساكين ،الزروع والثمار والأنعام

فَما كَانَ لشركَائهِم فَلَا يصلُ ﴿ ،الأصنام شركائهم من لىإ يتقربون به ،من الزروع والثمار والأنعامجزءًا آخر من 
عطون منها للضيوف والمساكين،: ﴾إِلَى اللَّهل إليها وحدها، ولا يصا لشركائهم فإنه يصصخا ﴿ يعني فما كان ممو
لَّها اللهِيعني وما كانَ: ﴾كَانَ لصصختعالى م  ﴿هِمكَائرلُ إِلَى شصي وم يذبحون منه للأصنام،: ﴾فَها ﴿ أي فإاءَ مس
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  بين االلهِ- في عقيدم الفاسدة -وقسمتهم، وذلك لعدم وجود عدلٍ عندهم  أي بئس حكم القوم: ﴾يحكُمونَ

 .تعالى وبين شركائهم

  تعالى من الحرث والأنعام نصيبا،وكما زين الشيطانُ للمشركين أن يجعلوا اللهِيعني : ﴾لكوكَذَ﴿: ١٣٧الآية 

 من شياطين -أي زين لهم شركاؤهم : ﴾زين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ أَولَادهم شركَاؤهم﴿: ولشركائهم نصيبا
 التي أي ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النفس: ﴾ليردوهم﴿ قرالف  أن يقتلوا أولادهم خشية-الإنس والجن 

وليفتنوهم عن دينهم الحق الذي جاءهم به إسماعيل بن إبراهيم يعني : ﴾وليلْبِسوا علَيهِم دينهم﴿ حرم االلهُ قتلها،
ولكنه شاءَ  ﴾ما فَعلُوه﴿: يفعلوا ذلك  ألاَّ﴾و شاءَ اللَّهولَ﴿، عليهما السلام، فيخلطونه لهم بالشرك فيضلوا ويهلكوا

وشأم فيما يفترونه من كذب،  أي فاتركهم: ﴾فَذَرهم وما يفْترونَ﴿ ،لعلمه بسوء حالهم ومقاصدهمذلك 
 . بينك وبينهمفسيحكم االلهُ

، ع حراموإنّ بعض هذه الإبل والزرأي : ﴾ وحرثٌ حجرهذه أَنعام﴿: أي وقال المشركون: ﴾وقَالُوا﴿: ١٣٨الآية 
وأَنعام ﴿ ادعائهم الكاذب، يعني لا يأكلها إلا من يأذنون له، وذلك حسب: ﴾لَا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ بِزعمهِم﴿ فـ

وأَنعام لَا ﴿  عليها بحالٍ من الأحوال،لُموالحَ أي وزعموا أنّ بعض الإبل لا يحلّ ركوا: ﴾حرمت ظُهورها
، وقد فعلوا  من شئواأي شأن في بعض الإبل لا يذكرون اسم االله عليها أي وزعموا أنّ: ﴾يذْكُرونَ اسم اللَّه علَيها

م بأنفسهم، ثم حرموه ه اأي كذبا منهم عليه سبحانه، لأنه سبحانه ما حرم ذلك عليهم، وإنم: ﴾افْتراءً علَيه﴿ ذلك
 .﴾سيجزِيهِم بِما كَانوا يفْترونَ﴿:  تعالى على هذا الكذب بقولهااللهُ ، ولذا توعدهم)حرمه االله علينا(: قالوا

الصةٌ خ﴿ من الأجِنة ﴾هذه الْأَنعامِ﴿  بعض﴾ما في بطُون﴿ إنّ: أي وقال المشركون: ﴾وقَالُوا﴿: ١٣٩الآية 
وإِنْ يكُن ﴿، )هذا إذا ولد الجنين حيا(نسائنا  أي مباحةٌ لرجالنا، ومحرمة على: ﴾لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا

وقد كانوا (، أي فإنه يكونُ مباحاً لرجالهم ولنسائهم معاً: ﴾فَهم فيه شركَاءُ﴿ :يعني وإذا ولد الجنين ميتا: ﴾ميتةً
 على هذا الكذب بما أي سيعاقبهم االلهُ: ﴾سيجزِيهِم وصفَهم﴿:  تعالى بقوله، ثم توعدهم االلهُ)يستحلون أكْل المَيتة

في قضائه  ﴾إِنه حكيم﴿ أذن به االله،لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم ي يستحقون من العذاب، لأم شرعوا
 .بما نسبوه إليه كذباً ﴾يمعل﴿ وشرعه

، لأم وصفوا بعض الأجِنة بأا ﴾وصفَهم سيجزِيهِم﴿: قوله في )الوصف( بـ وقد سمى االله تعالى الكذب -
هذَا هذَا حلَالٌ و تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب ولَا تقُولُوا لما﴿: حرام، ووصفوا بعضها بأا حلال، وهذا كقوله تعالى

امرح﴾. 
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أي قد هلَك الذين قتلوا أولادهم، لأم أطاعوا شياطينهم فيما : ﴾قَد خسِر الَّذين قَتلُوا أَولَادهم﴿: ١٤٠الآية 

: ﴾علَى اللَّهوحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراءً ﴿ ،لضعف عقولهم وجهلهمأي : ﴾سفَها بِغيرِ علْمٍ﴿ زينت لهم، وذلك
أي قد : ﴾قَد ضلُّوا وما كَانوا مهتدين﴿  لهم، كذباً عليه سبحانه، لأم حرموا ما أحلَّه االلهُوقد خسروا أيضاًأي 

 تعالى وحده، فالحلال ما والتحريم من خصائص االلهِ إذ التحليل(بعدوا عن الحق، وما كانوا من أهل الهدى والرشاد، 
لَّهمه االله  االله،أحروالحرام ما ح.( 

*********************  

  الربع التاسع من سورة الأنعام. ٩

يعني وااللهُ سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين، منها ما : ﴾وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات﴿: ١٤١الآية 
 ولكنه قائم على ساقهيعني ومنها ما هو غير مرفوع، : ﴾اتوغَير معروش﴿ ،كالأعناب مرفوع عن الأرضهو 

في ورقه  ﴾والزيتونَ والرمانَ متشابِها﴿ ،متنوعا في طعمهأي : ﴾والنخلَ والزرع مختلفًا أُكُلُه﴿ ،كالنخل والزرع
: ﴾وآَتوا حقَّه يوم حصاده﴿ ﴾من ثَمرِه إِذَا أَثْمر﴿ أيها الناس ﴾كُلُوا﴿ في لونه وطعمه، ﴾وغَير متشابِه﴿ وشجره،

ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في أي : ﴾ولَا تسرِفُوا﴿  يوم حصاده،- المفروضة عليكم -يعني وأعطوا زكاته 
ين حدوده، بإنفاق المال في غير المتجاوز ﴾لَا يحب الْمسرِفين﴿ تعالى ﴾إِنه﴿  وغير ذلكإخراج المال وأكل الطعام

 .موضعه

، ل عليهمهيأ للحميعني وااللهُ سبحانه هو الذي أوجد لكم من الأنعام ما هو : ﴾ومن الْأَنعامِ حمولَةً﴿: ١٤٢الآية 
ن الأرض كالبقر ، لصغره وقُربِه مغير مهيأ للحمل عليهيعني ومنها ما هو : ﴾وفَرشا﴿ لارتفاعه عن الأرض كالإبل،

ولَا تتبِعوا خطُوات ﴿  لكم وأعطاكُموه من هذه الأنعام،أي كلوا مما أباحه االلهُ: ﴾كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه﴿ والغنم،
طَانيلَّه االله من هذه الأنعام كما فعل المشركون ﴾الشفي تحريم ما أح، ﴿بِينم ودع لَكُم هالشيطان لكم أي إن : ﴾إِن

 .عدو ظاهر العداوة

، فأما الأربعة أصنافهي ثمانية  يعني وهذه الأنعام التي رزقكم االله ا: ﴾ثَمانِيةَ أَزواجٍ﴿: ١٤٤، والآية ١٤٣الآية 
أي : ﴾ينِومن الْمعزِ اثْن﴿ ،)وهم الذكور والإناث(أي صنفين من الضأن : ﴾من الضأْن اثْنينِ﴿: أصناف الأولى فهي

: ؟﴾آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ﴿: أيها الرسول لأولئك المشركين ﴾قُلْ﴿ ،)وهم الذكور والإناث(ين من المعز وصنف
نعم، فقد كذبوا في ذلك، لأم لا : فإن قالوا ؟)ذَكَر الضأن وذكر الماعز(يعني هل حرم االله أكْل الذَكَرين من الغنم 

؟ فإن )أنثى الضأن وأنثى الماعز(حرم االله أكل الأنثَيين من الغنم  هل: والماعز، وقل لهم كُلَّ ذكر من الضأنيحرمون 
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: ؟﴾أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ﴿ يحرمون كُلَّ أنثى من الضأن والماعز، نعم، فقد كذبوا أيضا، لأم لا: قالوا

نعم، فقد كذبوا : ؟ فإن قالوا)من الضأن والماعز ( بداخل أرحام الأنثَيينالأجِنة التيحرم االله هل : يعني وقل لهم
إِنْ ﴿ يدل على صحة ما ذهبتم إليه يعني أخبروني بعلمٍ: ﴾نبئُونِي بِعلْمٍ﴿ ،الأجِنة  هذهلأم لا يحرمون كُلَّ أيضا،

ينقادص متربكمفيما تنسبونه إلى  ﴾كُن. 

ومن ﴿ ،)وهم الذكور والإناث(ين من الإبل أي صنف: ﴾ومن الْإِبِلِ اثْنينِ﴿: وأما الأربعة أصناف الأخرى فهي• 
آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت ﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ )وهم الذكور والإناث (أي وصنفين من البقر: ﴾الْبقَرِ اثْنينِ

نِعيثَيالْأُن امحأَر هم االلهُ: ؟﴾لَيريعني هل حم  ن من الإبل والبقر أم الذكريرن منهما؟ أم حية التيالأنثَيبداخل  الأجِن
اكم االله  وص حينحاضرينأيها المشركون  يعني أم كنتم: ؟﴾أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذَا﴿ ؟أرحام الأنثَيين

ن اختلق على االله مم أي فلا أحد أشد ظلما: ﴾فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿ ذا التحريم للأنعام؟
: ﴾المينإِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّ﴿  عن طريق الهدىبجهلهأي ليصرف الناس : ﴾ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ﴿ الكذب

 .فكذب على ربه وأضلَّ الناسيعني إن االله لا يوفق للرشد من تجاوز حده، 

يعني إني لا أجد فيما : ﴾لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه﴿: أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ١٤٥الآية 
يعني إلا أن يكون : ﴾إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً﴿ من هذه الأنعام التي حرمتموهايأكل  على منأوحى االلهُ إليَّ شيئًا محرما 
، وقد )الجَراد، فإنه يحلّ أكْلُهما، كما ثبت ذلك في السنة باستثناء ميتة السمك وميتة(قد مات بغير ذبح شرعي، 

وهو الحمار المُستأنس الذي يعيش بين (مار الأهلي والح  تحريم الكلاب- بعد نزول هذه الآية - السنة أيضاً ثبت في
كالصقر (الطير  ، وكل ذي مخْلَب من)كالأسد والذئب(، وكل ما له أنياب من السِباع )أثقالهم الناس ويحمل

 ).والنسر

كالذي يختلط  لمُراق،أما الدم غير ا( فإنه يحرم شربه، يكون دما سائلاً مراقًاً أن يعني أو: ﴾أَو دما مسفُوحا﴿
هفيه فإنه لا شيء:  ذلكباللحم، أو الذي يكون في المخ والعروق وما شاب(، ﴿سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح يعني أو : ﴾أَو

طاعة  ا عنخروج -يعني أو الذي ذُبِح : ﴾أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه﴿ أن يكون لحم خترير فإنه نجس، يحرم أكله،
فَمنِ اضطُر ﴿  اسم غير االله تعالى، فإنه يحرم أكله أيضاً،- عند ذبحه - كالمذبوح الذي قد ذُكر عليه - االله تعالى

ادلَا عاغٍ وب ره الضرورة إلى الأكل من هذه المُحرمات بسبب الجوع الشديد،: ﴾غَين ألجأتبشرط أن يكون  أي فم
طالبٍ للم تجاوز غيرلتلذذ به، ولا مم لرح- هحاجته ويرفع اضطراره - في أكل دسما ي :﴿غَفُور كبله، ﴾فَإِنَّ ر 

﴿يمحله في أكل تلك المُحرمات  ﴾ر صخعند الضرورة حتى لا يموتبه، حيث ر. 
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كل ما لم يكن مشقوق :  حرمنا على اليهوديعني وقد: ﴾وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ﴿: ١٤٦الآية 

يعني وكذلك حرمنا : ﴾ومن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما﴿ ،)كالإبل والنعام( من البهائم والطير الأصابع
أَوِ ﴿ ،لق بظهورها فإنه حلالٌ لهمإلا الشحم الذي عيعني : ﴾إِلَّا ما حملَت ظُهورهما﴿ والغنم عليهم شحوم البقر

الشحم الذي اختلط يعني وكذلك : ﴾أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ﴿ ،وكذلك الشحم الذي علق بأمعائهايعني : ﴾الْحوايا
نا لهم  م كان عقوبةً- المذكور على اليهود -يعني ذلك التحريم : ﴾ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم﴿ ،بعظم الجنب ونحو ذلك

 .فيما أخبرنا به عنهم ﴾وإِنا لَصادقُونَ﴿ أعمالهم السيئة، بسبب

: لهم ﴾فَقُلْ﴿: من المشركين واليهود وغيرهميعني فإن كَذَّبك أيها الرسول مخالفوك : ﴾فَإِنْ كَذَّبوك﴿: ١٤٧الآية 
﴿ةعاسو ةمحذُو ر كُمببعباده المتقين التائبين،﴾ر  ﴿لَا يوينرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب دفع عقابه عن : ﴾رديعني ولا ي

 وفي هذا ديد لهم لمخالفتهم للرسول صلى االله عليه(يتوبوا من ذلك،  القوم الذين أجرموا بالشرك والمعاصي ولم

 ).وسلم

 من اتبع أسباب ، من هدايةبسنته في كَونِهجهلاً منهم بحكمة رم و - ﴾سيقُولُ الَّذين أَشركُوا﴿: ١٤٨الآية 
ما ﴿: م شيئاً من عند أنفسنارألاَّ نشرك به، وألاَّ نح ﴾لَو شاءَ اللَّه﴿:  - الهدى، وإضلال من اتبع أسباب الضلال

كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا ﴿: بقوله، فرد االلهُ عليهم ﴾ولَا آَباؤنا ولَا حرمنا من شيءٍ﴿ نحن ﴾أَشركْنا
 واستمروا على ذلك، حتى، وكذَّبوا ا دعوة رسلهم، أثارها الكفار من قبلهم بمثل هذه الشبهة، قدأي : ﴾بأْسنا

علمٍ  منيعني هل عندكم : ؟﴾رِجوه لَناهلْ عندكُم من علْمٍ فَتخ﴿: لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ ،نزل م عذاب االله
 لكم ورضيه منكم وأحبه  لكم الكفر،وفيما زعمتم من أنّ االله قد شاءَ، والزروع من الأنعام فيما حرمتم -صحيح 

مٍ أو دليل على وما عندكم من عل ﴾الظَّن﴿ مجرد ﴾إِلَّا﴿ في أمور هذا الدين ﴾إِنْ تتبِعونَ﴿  فتظهِروه لنا؟-
 في هذا الظن، الناتج عن التخمين واتباع الآباء بغير إلا تكذبون أي وإن أنتم: ﴾وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ﴿ قولكم،

 .دليل

أخي (: -هو الذي قدر عليه ذلك   ويحتج بأن االله- تعالى  لكُلّ من يصر على معصية االلهِ نقولُوعلى هذا• 
ين، واجتناب طريق المفسدين، حلك، فأنت مأمور فقط باتباع طريق الصال ، أنت لا تعلم ما الذي كتبه اهللالحبيب

، ﴾وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها*  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * ونفْسٍ وما سواها﴿: تعالى كما قال
 قدر - أخي الحبيب -كُلِّف به، فاتقِ االلهَ  قد أعطى كُلَّ مخلوقٍ قدرة وإرادة، يتمكن ا من فعل مافااللهُ تعالى 

 .معصية ما، فأسرِع بالتوبة الصادقة الجازمة، ولا تحتج بالقدر استطاعتك، وإن وقعت في
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حجة إلا مجرد إتباع الظن والهوى، إن لم تكن لكم :  - بعد أن أبطلت شبهتهم -لهم يا محمد  ﴾قُلْ﴿: ١٤٩الآية 

 الحُجة التامة على خلقه، بإرسال الرسل وتأييدهمأي فللَّه تعالى : ﴾فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ﴿: ولا علم لكم ولا دليل

المعجزة (الكريم التي ختمها بالقرآن  ، وتبيينِه للتوحيد بالنظر في المخلوقات، وإنزال الكتب السماوية،بالمعجزات
 ).الخالدة إلى قيام الساعة

إلى  ﴾لَهداكُم أَجمعين﴿: سبحانه هدايتكم ﴾فَلَو شاءَ﴿ واعلموا أنّ الهداية للإيمان وقَبول الحق هي بيد االله وحده• 
 الطريق لهم، ، وأن يوضح-اختباراً لهم  - وإنما سنته في خلقه أن يكلفهمطريق الاستقامة، وهو على ذلك قدير، 

 . فعليهالّاهتدى فلنفسه، ومن ض ، فمنوأن يقيم الحجة عليهم

 هاتواأي : ﴾هلُم شهداءَكُم الَّذين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٥٠الآية 
كذبا  - ﴾فَإِنْ شهِدوا﴿ ع والأنعام،و حرمتم من الزرهو الذي حرم ما شهداءكم الذين يشهدون أن االله تعالى

 ، فإمأيها الرسول، ولا تقرهم على باطلهم، بل بين لهم بطلانه تصدقهم فلايعني : ﴾فَلَا تشهد معهم﴿:  -  وزورا

: ﴾ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿: تعالى له ، ولهذا قالولا يتبِعون في دعاويهم إلا الأهواءشهداء زور لا غير، 
 ،وذلك بتحريم ما أحلَّه االله، وتحليل ما حرمه االلهأي ولا توافق الذين حكَّموا أهواءهم، فكذَّبوا بآيات االله، 

الآخرة ولا يعملون لها،   ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياةأي: ﴾والَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة وهم بِربهِم يعدلُونَ﴿
  .والذين هم برم يشركون، ويساوونه بغيره في العبادة والتعظيم والمحبة والخوف

*********************  

  الربع الأخير من سورة الأنعام. ١٠

أَلَّا تشرِكُوا بِه ﴿ وهو ﴾ا حرم ربكُم علَيكُمتعالَوا أَتلُ م﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٥١الآية 
 والرجاء والدعاء، وغير ذلك، من مخلوقاته في عبادته، بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده، كالخوف ﴾شيئًا

 في غير -أمرهما  ين، وبطاعةوذلك بالقول الكريم اللَ(وعليكم بتأدية حقوق الوالدين : يعني ﴾وبِالْوالدينِ إِحسانا﴿
تعلُّق ما، وصلة رحمهما، والدعاء لهما، وطلب   وبالإنفاق عليهما، وإكرام صديقهما ومن له-معصية االله 

والحديث في ( )رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما(: صلى االله عليه وسلم ، فقد قال النبي)رِضاهما

وتعالى حتى يرضى عنك والداك ولو كنت أعبد  لن يرضى عنك االله سبحانه فاعلم أنه ،)٣٥٠٧: صحيح الجامع برقم
  .﴾نحن نرزقُكُم وإِياهم﴿ أي من أجل فقرٍ نزل بكم، فـ: ﴾ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ﴿ ،أهل الأرض
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﴿ا وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا توطَنا بم﴾ :علها أمام الناس، ولا  ولا الآثام، أي ولا تقربوا كبائرروا بفجهت

أو رجم الزاني المتزوج حتى  وهو قتل القاتل، ﴾إِلَّا بِالْحق﴿ قتلَها ﴾ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه﴿ ،تفعلوها سراً
 ﴾ذَلكُم﴿ ،)ذلك القتل عن طريق ولي الأمر، وهو حاكم البلد ويكون تنفيذ (يموت، أو قتل المُرتد عن الإسلام،

، لتكونوا من العقلاء الراشدينأي : ﴾لَعلَّكُم تعقلُونَ﴿ ربكم ﴾وصاكُم بِه﴿ المذكور من الأوامر والنواهي هو ما
عاقلاً  لا يعتبر: ده، أو يفجر بنساء الناس، أو يقتلهمإلى أبويه، أو يقتل أولا لأنَّ من يشرِك بربه صنماً، أو يسيء

  .ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام: لو كان له عقل إذأبداً، 

 له ثمارهاوذلك باستلينتفع ا،  يعني إلا بما يصلح أمواله ﴾ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴿: ١٥٢الآية  

﴿هدلُغَ أَشبى يتاأي حتى : ﴾حلِّموايصل إلى سن البلوغ ويكون راشدلَ ﴿ إليه ماله، ، فإذا بلغ ذلك فسفُوا الْكَيأَوو
طسانَ بِالْقيزالْمالوفاء،  ﴾و عليكم فيما قد  وإذا بذلتمأي بالعدل الذي يكونُ به تمام جهدكم في ذلك، فلا حرج

تكلمتم فتحروا العدلَ في  أي وإذا: ﴾وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا﴿ ﴾لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها﴿ ، فإننا نقصيكونُ من
يعني ولو كان الذي تعلَّق : ﴾ولَو كَانَ ذَا قُربى﴿ شفاعة، قولكم، سواء كان الأمر يتعلق بخبر أو شهادة أو حكم أو

وبِعهد ﴿ العدل، كم، فلا تميلوا معه بغير الحق، ولا يحملَنكم الهوى والتعصب للغير على تركبه القول ذا قرابة من
 الأحكام هو ما المتلو عليكم من ﴾ذَلكُم﴿ يعني وأوفوا بما عهِد االله به إليكم من الالتزام بشريعته،: ﴾اللَّه أَوفُوا

﴿بِه اكُمصذَ﴿ ربكم ﴾وت لَّكُمونَلَععليكمأي لعلكم تتذكرون، : ﴾كَّر مروتجتنبون ما ح. 

  هو طريق االله تعالى المستقيما وصاكم االلهُ به أن هذا الإسلامموميعني : ﴾وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما﴿: ١٥٣الآية  

﴿وهبِعفَات﴾ ﴿بِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تودكم عن  أي ولا: ﴾هبعقكم، وتفَرلَ الضلال فتبتسلكوا س
 ﴾وصاكُم بِه﴿ ، هو ماالطريق المستقيم، وعدم اتباع سبلَ الضلال التوجه نحوأي  ﴾ذَلكُم﴿ سبيل االله المستقيم،

 .نواهيه عذابه بفعل أوامره، واجتناب ﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ ربكم

أي : ﴾تماما علَى الَّذي أَحسن﴿ وهو التوراة ﴾آَتينا موسى الْكتاب﴿ أخبِرهم أيها الرسول أننا ﴾ثُم﴿: ١٥٤الآية 
لهم من الضلالة،  ﴾وهدى﴿ دينهم، من أمور ﴾وتفْصيلًا لكُلِّ شيءٍ﴿ تماما لنِعمتنا على المحسنين من بني إسرائيل،

بعد الموت،  أي رجاء أن يصدقوا بالبعث: ﴾لَعلَّهم بِلقَاءِ ربهِم يؤمنونَ﴿ لهم ﴾مةًورح﴿ وبيان للطريق المستقيم،
 .وبالحساب والجزاء، ويعملوا لذلك
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نا محمد صلى االله عليه بيعلى ن ﴾كتاب أَنزلْناه﴿ القرآن هو ﴾وهذَا﴿: ١٥٧، والآية ١٥٦، والآية ١٥٥الآية  

 فوا له أمرا، فلا تخالااللهَ ﴾واتقُوا﴿ ،فيما يأمر به وينهى عنه ﴾فَاتبِعوه﴿ يعني كثير الخير والنفع: ﴾مبارك﴿ وسلم

  .، فتنجوا من عذابه، وتفوزوا بجنتهتعالىسبحانه و رحمكميلأي : ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿

 من ﴾إِنما أُنزِلَ الْكتاب﴿: -   يا كفار العرب- تقولوا يعني لئَلاَّ: ﴾أَنْ تقُولُوا﴿ وقد أنزلنا إليكم هذا القرآن• 

وقد كنا عن يعني : ﴾وإِنْ كُنا عن دراستهِم لَغافلين﴿ وهم اليهود والنصارى، ﴾علَى طَائفَتينِ من قَبلنا﴿ السماء
 .ا علم ولا معرفة قراءة كتبهم في شغل، وليس لنا

يعني لو أنا أُنزِلَ علينا كتاب : ﴾لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكتاب﴿: -   أيها المشركون- ولئَلاَّ تقولوايعني : ﴾اأَو تقُولُو﴿
أي لكنا أشد استقامةً على طريق الحق منهم، : ﴾لَكُنا أَهدى منهم﴿: أُنزل على اليهود والنصارى من السماء كما
جاءكم كتاب بلسان عربيٍ مبين، وتلك حجةٌ  يعني فقد: ﴾فَقَد جاءَكُم بينةٌ من ربكُم﴿ م الآنفإنه لا عذر لك

 .ةلهذه الأم ﴾ورحمةٌ﴿ الحق، أي وإرشاد إلى طريق: ﴾وهدى﴿ ،لأنه نزل بلسانكمعليكم من ربكم، 

﴿اللَّه اتبِآَي كَذَّب نمم أَظْلَم ني: ﴾فَمعني فلا أحد أشدا مظلم متعالى الواضحة، جج االلهن كذَّب بح ﴿ فدصو
يعني سنعاقب : ﴾سنجزِي الَّذين يصدفُونَ عن آَياتنا سوءَ الْعذَابِ بِما كَانوا يصدفُونَ﴿ أي وأعرض عنها، :﴾عنها

 . عن آياتنا، وصدهم عن سبيلنابسبب إعراضهم هؤلاء المعرضين عقابا شديدا في نار جهنم

وهم ملَك الموت  - ﴾إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ﴿ يعني هل ينتظر هؤلاء المُعرضون: ﴾هلْ ينظُرونَ﴿: ١٥٨الآية 
حقيقياً   إتياناً-عادل عز وجلّ يوم القيامة ليفصلَ بينهم بالقضاءِ ال ﴾أَو يأْتي ربك﴿ ،-  لقبض أرواحهم وأعوانه

هبذات -اللائق به بحانه على الوجهس .  

﴿كبر اتآَي ضعب يأْتي ا الدالة على مجيئها، يعني أو هل ينتظرون أن: ﴾أَووهي  تأتي بعض أشراط الساعة وعلاما
لَا ينفَع نفْسا ﴿: مغرا  تطلع الشمس منيعني فحين: ﴾يوم يأْتي بعض آَيات ربك﴿ مغرا؟ طلوع الشمس من

أي لا ينفع نفساً أن تؤمن بعد ظهور هذه العلامة، طالما أا لم تكن آمنت قبل : ﴾إِيمانها لَم تكُن آَمنت من قَبلُ
،  عمل صالح في تلك اللحظةمنها كَسب يقبل فلا: يعني وإن كانت مؤمنة: ﴾أَو كَسبت في إِيمانِها خيرا﴿ ذلك،

 وهو يوم طلوع( لأن باب التوبة يكونُ مفتوحاً إلى هذا اليوم هذه العلامة، طالما أا لم تكن عاملة به قبل ظهور

لا تقوم (:  -في صحيح البخاري   كما-، ثم بعد ذلك يغلَق، قال النبي صلى االله عليه وسلم )الشمس من مغرا
آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن : الناس ن مغرا، فإذا رآهاالساعة حتى تطلع الشمس م

 ).قبل آمنت من
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للإيمان فائدة، لأنه أصبح إيماناً اضطرارياً لا  صار الأمر يقينياً، ولم يبق: وذلك لأنه إذا وجِدت تلك العلامات• 

 .ممن إذا رأى الموت، أقلَع عما هو فيه والحريق ونحوهما، اختيارياً، كإيمان الغريق

إِنا ﴿ جيء ذلك اليوم، لتعلموا من منا على الحق ومن على الباطل، فـم ﴾انتظروا﴿: أيها الرسول لهم ﴾قُلِ﴿
 .ذلك اليوم، وعلى يقينٍ بمجيئه ﴾منتظرونَ

 وذلك بعد أن كانوا ا دينهم مذاهب تعادي بعضها بعضاً،جعلوأي : ﴾إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم﴿: ١٥٩الآية  
لَست ﴿ أي فأصبحوا فرقاً وأحزاباً، إنك أيها الرسول: ﴾وكَانوا شيعا﴿ مجتمعين على توحيد االله والعمل بشرعه،

، ثم يجازي كُلا بما ﴾م بِما كَانوا يفْعلُونَإِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُه﴿ ، بل أنت بريءٌ منهم، و﴾منهم في شيءٍ
  .عمل

 ﴾ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها﴿ ﴾بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿  القيامة يومهب ر﴾من جاءَ﴿ :١٦٠الآية 
 .ةر ذَثقالَ م﴾وهم لَا يظْلَمونَ﴿

أي إنني أرشدني ربي : ﴾صراط مستقيمٍ إِننِي هدانِي ربي إِلَى﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٦١١الآية 
معتدلاً لا عوج فيه، قائماً بأمر أي ديناً : ﴾دينا قيما﴿ فهدانيإلى جنته، وهو دين الإسلام،  إلى الطريق القويم المُوصل

  بأنه دين أبيهم الأعظم إبراهيم- لتقليدهم الآباء-مذَكِّرا لهم  ﴾ملَّةَ إِبراهيم﴿: اده مدحا بقوله ثم زالدنيا والآخرة،
 .مع االله غيره ﴾وما كَانَ من الْمشرِكين﴿ أي مائلاً عن الباطل إلى الحق،: ﴾حنِيفًا﴿ الذي كان

أي وما أفعله في : ﴾ومحياي﴿ أي وما أذبحه تقرباً إلى ربي، ﴾كيقُلْ إِنَّ صلَاتي ونس﴿: ١٦٣، والآية ١٦٢الآية 
 ﴾للَّه رب الْعالَمين﴿  كل ذلك أجعله خالصاًأي وما أُوصي به ليفعل بعد وفاتي،: ﴾ومماتي﴿ حياتي من طاعات،

وأَنا أَولُ ﴿ ني ربي جلّ وعلا،ر أمالخالص أي وبذلك التوحيد: ﴾وبِذَلك أُمرت﴿ ،﴾لَا شرِيك لَه﴿ الذي
ينملسلأوامر االلهِ تعالى : ﴾الْم وخضع وانقاد ن أسلَمن هذه الأمةيعني وأنا أول مم. 

لشرف هاتين العبادتين وفَضلهما،   دونَ سائر العبادات،واعلم أن االله تعالى قد اختص الصلاة والذبح بالذكر• 
بذْل  وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو ة االله تعالى،ودلالتهما على محب

 . هو أحب إليها وهو االله تعالىنلمما تحبه النفس من المال، 

وهو خالق كل  إلهاً أعبده،و اًبيعني أغير االله أطلب ر: ﴾قُلْ أَغَير اللَّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ﴿: ١٦٤الآية  
واعلموا أنه لا تكسب نفس من خيرٍ إلا وهو لها، يعني : ﴾ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها﴿ شيء ومالكُه ومدبره؟،



  
 

 ٤٩ 

   net.alukah.www                  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
 أخرى، إلا إذا أي ولا تحمل نفس إثمَ نفسٍ: ﴾ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴿ ولا تكسب من شر إلا وهو عليها،

من  ﴾ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ﴿ ،)ولم تتب عن ذلك الإضلال(كانت سبباً في إضلالها 
 .أمر الدين

علكم تخلُفون من سبقكم في  سبحانه هو الذي جيعني وااللهُ: ﴾وهو الَّذي جعلَكُم خلَائف الْأَرضِ﴿: ١٦٥الآية  
 ﴾فَوق بعضٍ درجات﴿ في الرزق والقوة ﴾ورفَع بعضكُم﴿ الأرض بعد أن أهلكهم، وذلك لتعمروها بطاعة ربكم،

﴿اكُما آَتي مف كُملُوبيه، : ﴾لمن نِعفيما أعطاكم م كُملُوبين غيرهأي لم ظهر للناس الشاكرإِنَّ﴿ ،في رِيعس كبر 
  .به ﴾رحيم﴿ لمن شكَره، وعمل صالحا وتاب من المعاصي، ﴾وإِنه لَغفُور﴿ لمن كَفر به وعصاه ولم يتب، ﴾الْعقَابِ

*********************  


